
} القاهرة -  واجهت إيران أمس موقفا عربيا 
أشـــبه بالإجماع على ضرورة تحجيم نفوذها 
المتزايـــد فـــي المنطقة خـــلال اجتمـــاع على 
مستوى وزراء الخارجية عقد في مقر الجامعة 
العربيـــة ينـــذر بتراجع نفوذهـــا الإقليمي في 

المنطقة أكثر من أي وقت مضى.
وبعد لجوء ســـت دول عربية، على رأســـها 
الســـعودية، إلى قطع علاقاتها الدبلوماســـية 
مع إيران، باتت طهران لأول مرة منذ ســـنوات 
فـــي موقف دفاعي بعدمـــا احتفظت منذ اندلاع 
بزمام  احتجاجات ما يعرف بـ“الربيع العربي“ 
المبادرة في التدخل في شؤون منطقة الخليج 

ودول عربية أخرى تعاني من اضطرابات.
وأجمـــع وزراء خارجية عرب أمس على أن 
إيران تقوم بالتدخل في شـــؤون دول الشـــرق 
الأوسط الأخرى وزعزعة الأمن الإقليمي، وذلك 
خلال اجتمـــاع طارئ لجامعة الـــدول العربية 

لمناقشة التوترات المتنامية في المنطقة.
وأيـــد كل أعضاء الجامعـــة العربية البيان 
باســـتثناء لبنـــان حيث أن جماعـــة حزب الله 
المدعومـــة من إيران تمثل قوة سياســـية ذات 

نفوذ.
ولـــم يقـــرر البيـــان أي إجراءات مشـــتركة 
محـــددة ضـــد إيران لكنه شـــكل لجنـــة أصغر 
لمواصلـــة بحـــث الأزمـــة والتشـــاور بشـــأن 

الإجراءات المستقبلية المحتملة.
ولم تشهد الحرب الباردة التي قادتها إيران 
فـــي المنطقة منذ صعود آية الله الخميني إلى 
السلطة عام 1979 هذا التوافق العربي الواسع 
لـــردع الرغبة الإيرانيـــة العارمة فـــي الهيمنة 

الإقليمية.
ويذكـــر الإجماع العربي اليـــوم ضد إيران 
بموقـــف العـــرب الداعـــم للعراق فـــي الحرب 
العراقية الإيرانية (1980-1988) ولكنه تجاوزه 
في حالة السعودية إذ وصل إلى قطع العلاقات 
وسحب السفراء وتخفيض مستويات التمثيل 

في حالة تضامن نادرة.
وبدأت الأزمة بين السعودية وإيران بعد أن 
أعدمت المملكة رجل الدين الشـــيعي نمر النمر 
في الثاني من يناير مما أثار غضبا واسعا في 

صفوف الشيعة في المنطقة.
وردا علـــى إعـــدام النمر اقتحـــم محتجون 
إيرانيون الســـفارة الســـعودية في طهران مما 
دفع الريـــاض إلى قطع العلاقـــات مع طهران. 
وبعد ذلك قطعت طهران كل العلاقات التجارية 

مع الرياض ومنعت سفر المعتمرين إلى مكة.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي عادل 
الجبير أمس إن بلاده ستتعامل مع التدخلات 
الإيرانيـــة في الشـــأن الداخلـــي العربي ”بكل 

جدية وتتصدى لها بكل حزم“.
وأضـــاف ”لا يخفى علـــى المجلس أن هذه 
الاعتداءات على البعثة الدبلوماسية السعودية 

بطهران، جـــاءت بعد التصريحـــات العدوانية 
ضد المملكـــة، والتي كانـــت بمثابة المحرض 
والمحرك للاعتداء بشـــكل مباشر، وفي انتهاك 
صريح لكافة المعاهـــدات والمواثيق الدولية، 
التـــي تحتـــم علـــى الـــدول مســـؤولية حماية 

البعثات الدبلوماسية“.
وأدان الأميـــن العـــام للجامعـــة العربيـــة 
نبيـــل العربـــي ”الأعمال الاســـتفزازية“ لإيران 
في المنطقة وما اعتبـــره ”محاولة لبث الفتنة 

الطائفية بين مواطني الدول العربية“.
وقال العربـــي في افتتاح الاجتماع الطارئ 
الذي دعت الســـعودية إلى عقـــده ”المنطقة لا 
تتحمل أي أعمال استفزازية وأي محاولة لبث 

الفتنة الطائفية بين مواطني الدول العربية“.
وتجد إيران نفســـها محاصرة أمام موقف 
عربـــي جديد لطالمـــا تحكمت فيه انقســـامات 
حـــادة في الســـابق بين الـــدول العربية، التي 
تبـــدو اليوم أكثـــر إصرارا على وقـــف ما تراه 
تدخـــلات إيرانيـــة توظف الطائفية والســـلاح 

كأداتين لتوسيع نفوذها في الشرق الأوسط.
لكن دولا عربية حليفة لإيران نأت بنفســـها 

عن الموقف الموحد لأغلب الدول العربية.

وعرض وزير الخارجيـــة العراقي إبراهيم 
الجعفري أن تقـــود بلاده ”مبادرة للتهدئة بين 
الســـعودية وإيران“. وقال الســـبت ”علاقاتنا 
مـــع هذه الأمم لها تاريخ طويل ولســـنا مع أي 
عـــدوان أو اعتداء، ويجب أن نفرق بين اعتداء 
أي عناصـــر من أي دولة، وعدم الحكم على تلك 

الدولة من خلال تلك العناصر“.
وقـــال أحمد بـــن حلي، نائـــب الأمين العام 
للجامعة العربية لـ“العرب“ إن الاجتماع ناقش 
التحديات التي تواجه المنطقة وبحثها بعمق، 
بما فيها التطرق لمشكلات التدخل من قبل دول 

الجوار في الشأن العربي.
وتحولت دول الخليج إلى ”دول المواجهة“ 
الجديـــدة مـــع إيـــران، بعدما اقتصـــر مفهوم 
المواجهة لعقود على مصر والأردن وســـوريا 

التي تحيط جميعها بإسرائيل.
ويقود مجلـــس التعـــاون الخليجي، الذي 
تأســـس في الثمانينات لدحض توسع النفوذ 
الإيراني، هذه المواجهة مع إيران في ســـوريا 

واليمن والعراق ولبنان.
وقالت الســـعودية يوم السبت في اجتماع 
طارئ لمجلس التعاون الخليجي إنها ستتخذ 

خطوات إضافية ضد إيران لكنها لم تكشف عن 
طبيعة تلك الخطوات.

وأكد السفير سيد أبوزيد عمر مساعد وزير 
الخارجية المصري الأســـبق للشؤون العربية 
في تصريحات لـ“العرب“ أنه ”بعد تأكد طهران 
من قـــوة الســـعودية السياســـية، وتأييد دول 
عربيـــة وأفريقية لها بقطع علاقتها مع طهران، 
رأينا مســـؤولين في الدولة وآية الله خامنئي 
يطالبون بمحاكمة ســـريعة للشـــباب الإيراني 
الـــذي اقتحم الســـفارة، وهو ما يشـــير إلى أن 
إيران تتراجع وتعتذر بطريق غير مباشـــر عما 

صدر منها لتهدئة الوضع.
وســـحبت دول عربيـــة منها قطـــر والأردن 
والكويت ســـفراءها من طهـــران، كما خفضت 

الإمارات من تمثيلها الدبلوماسي لدى إيران.
وقـــال وزيـــر الخارجية الإماراتي الشـــيخ 
عبداللـــه بـــن زايـــد آل نهيـــان إن الاجتمـــاع 
”في ضـــوء التصعيـــد الخطير الـــذي قامت به 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي تمثل في 
الاعتداء الســـافر على مقر السفارة في طهران 
والقنصلية في مشـــهد ندين بشدة الاعتداءات 

التي وقعت على مقرات البعثة بإيران“. 

مُقربــــة  ليبيــــة  مصــــادر  قالــــت   – تونــس   {
مــــن أعضــــاء المجلــــس الرئاســــي الليبي، إن 
اجتماع روما المرُتقب سيُخصص لبحث حجم 
وطبيعة ومدة التدخل العســــكري الغربي في 

ليبيا.
وأكــــدت المصادر التي تحدثــــت لـ“العرب“ 
أن التدخل العسكري في ليبيا أصبح وشيكا، 
وأن الأمــــر في طور مناقشــــة حجمــــه ومدته، 
وذهبــــت إلى حد القــــول إن الجنرال الإيطالي 
باولو ســــيرا الذي كلفتــــه الأمم المتحدة بملف 
إرســــاء الأمن والاســــتقرار فــــي ليبيا، تجاوز 
مرحلــــة التخطيــــط لهــــذا التدخل العســــكري 
المرُتقــــب، إلــــى البدء فــــي بحث الاســــم الذي 

سيُطلق عليه.
وأشارت إلى أن هناك عدة أسماء مطروحة 
علــــى طاولــــة النقــــاش، منها اســــم ”ســــيف 
مارماريداي“، وذلك في إشــــارة إلى التســــمية 
التي كانت تُطلق ســــابقا على مناطق الشريط 

الساحلي الليبي المحاذي لمدينة سرت.
وكانــــت وزارة الخارجيــــة الإيطاليــــة قــــد 
أعلنــــت أمــــس الأول أن اجتماعا حــــول ليبيا 
سيُعقد في التاسع عشــــر من الشهر الجاري، 
وذلــــك بعد مشــــاورات هاتفيــــة أجراها وزير 
الخارجيــــة الإيطالــــي باولــــو جنتليوني مع 
نظرائه الجزائري عبدالقادر مساهل والمصري 
سامح شكري والقطري خالد العطية والتركي 

مولود أوغلو.
وبحســــب المصادر الليبيــــة التي تحدثت 
لـ“العــــرب“، فــــإن التأكيــــد على ”الاســــتجابة 
بفعاليــــة لمواجهــــة خطر تنظيــــم داعش“، هو 
إشــــارة واضحــــة، إلــــى أن مســــألة التدخــــل 

العسكري لم تعد تحتمل التأجيل.
وفيما بدأ الجنرال الإيطالي باولو ســــيرا 
لضرب داعش  يُلوح بـ“ســــيف مارماريــــداي“ 
ليبيــــا، أكدت مصــــادر إعلاميــــة جزائرية أن 
باريس وواشنطن أبلغتا الجزائر أن عمليات 
عسكرية كبيرة ستشنها دول غربية في ليبيا، 
وطلبتا منها التعاون الأمني بما يُســــاعد على 
تدميــــر مواقع ومراكز تجمع تنظيم داعش في 

ليبيا.
وبينما تتجــــه الأنظار إلــــى النتائج التي 
سيُســــفر عنها اجتماع رومــــا المرُتقب، واصل 
رئيس الحكومة الليبية المكُلف فايز الســــراج 
اجتماعاتــــه مع أعضــــاء المجلس الرئاســــي، 
وبعــــض الفرقــــاء الليبيــــين حــــول تشــــكيلة 
حكومته، حيث عقد سلســــلة من الاجتماعات 

في تونس.
وأشــــارت تســــريبات غير مؤكــــدة إلى أن 
الاتجــــاه العــــام يســــير نحــــو إســــناد حقيبة 
الخارجيــــة لأحمد معيتيــــق، والداخلية لعمر 

الأسود، والدفاع لعلي القطراني.

} باريــس – يحـــاول المجتمع الفرنســـي ببطء 
التخلـــص من عبء الكراهية الـــذي يخيم عليه 
منذ هجمات نفذها مســـلحون متشـــددون على 
مقر صحيفـــة شـــارلي إيبدو الســـاخرة العام 
الماضي، عبـــر الدعوة إلى مبـــادرات لتوضيح 
جوهـــر الديـــن الإســـلامي لمعتنقـــي الديانات 

الأخرى ولغير المؤمنين.
وليس أمـــام الحكومة الفرنســـية من خيار 
عدا تشـــجيع هذه المبادرات التي لا تبدو فعالة، 
إذ لطالما لجأت باريس في السابق إلى محاولات 
ترويـــج قيم التعايـــش بين الفرنســـيين، لكنها 
دائمـــا ما تحولت إلى مســـكنات أخفت بشـــكل 

مؤقت انقسامات حادة تعصف بالمجتمع.
وشاركت المئات من المساجد في فرنسا يوم 
الســـبت في مبادرة أطلق عليها اسم ”الأبواب 
المفتوحـــة“ للدفـــاع عن إســـلام ”التفاهم“، عبر 
تقديم ”شـــاي الأخوة“، بعد ســـنة من هجمات 

يناير 2015، وتواصلت المبادرة إلى أمس.
وقام المجلس الفرنســـي للديانة الإسلامية، 

الهيئة التي تمثل المســـاجد في فرنســـا، بهذه 
المبادرة بمناســـبة ذكـــرى ضحايا الهجوم على 
صحيفة شـــارلي إيبدو الأســـبوعية الســـاخرة 
وعلـــى متجـــر يهـــودي. وراح ضحيـــة هـــذه 

الهجمات 17 شخصا في المجمل.
ففي التاســـع مـــن ينايـــر 2015 تم احتجاز 
رهائـــن فـــي متجر يهـــودي في باريـــس، وقام 
الجهـــادي أحمدي كوليبالـــي بقتل أربعة يهود 
داخلـــه، غداة قتله شـــرطية شـــابة تم تكريمها 

أيضا.
وقاد تصاعد وتيرة تجنيد الفرنســـيين بين 
صفوف الجماعـــات المتطرفة، وتركيزها لشـــن 
هجمات داخل فرنســـا، على مـــا يبدو الحكومة 
إلى تعلم درس قاس دفع المجتمع الفرنسي من 
أجله ثمنا باهظا ناهز قرابة 150 فرنسيا قتلوا 

على مدار العام الماضي.
لكن هذا الـــدرس أظهر أن تحـــرك المجتمع 
تجـــاه التقريـــب بـــين مكوناته الدينيـــة مازال 

يحتاج دوما إلى دفعة من السلطات الرسمية.

وحظيـــت المبـــادرة بدعـــم كبيـــر مـــن قبل 
الحكومة الفرنسية التي لم تقم على مدار العام 
الماضي بتخفيف حدة الانقسامات في المجتمع 

بشيء يذكر.
وأدى ذلك في 13 نوفمبر الماضي إلى وقوع 
هجمـــات متزامنة فـــي باريس تبناهـــا تنظيم 

داعش راح ضحيتها 130 شخصا.
وأزاح الرئيس الفرنســـي فرنســـوا هولاند 
في مونروج بالضاحية الباريســـية الستار عن 
لوحة ”تخليدا لذكرى كلاريســـا جـــان فيليب“ 
التـــي ”قتلت في هـــذا المكان فـــي 8 يناير 2015 
ضحية الإرهاب أثناء تأدية واجبها“. وأنشدت 

جوقة أطفال النشـــيد الوطني ”المارســـييز“ مع 
الوقـــوف دقيقة صمت أثناء حفـــل صغير دون 

إلقاء خطابات.
ومســـاء الســـبت جـــرى احتفـــال تكريمي 
لليهود الأربعة، وقام بالمناســـبة حاخام فرنسا 
الأكبر حاييم كورسيا بإضاءة شمعة في المكان 
قبـــل أن يقـــوم بالمثـــل رئيس أســـاقفة باريس 
أندريـــه فانتـــروا ورئيـــس المجلس الفرنســـي 

للديانة الإسلامية أنور كبيبش.
وشارك في التكريم رئيس الحكومة مانويل 
فالـــس ورئيس حـــزب الجمهوريـــين اليميني 

نيكولا ساركوزي.
ورحـــب وزيـــر الداخليـــة برنـــار كازنوف 
بمبـــادرة ”الأبواب المفتوحة“ لدى قيامه بزيارة 
لمســـجد فـــي ســـان أوان لومون فـــي ضواحي 

باريس.
وقـــال ”إن الجمهوريـــة فـــي حاجـــة اليوم 
أكثر من أي يوم مضى إلى جهود كل مســـلمي 
فرنسا“، محذرا في الوقت نفسه بأنه سيتعامل 

”بمنتهى القســـوة مع الذين يعتبرون نفســـهم 
أئمة ويدعون إلى الكراهية“.

وصرح رئيـــس المجلس الفرنســـي للديانة 
الإسلامية أنور كبيبش ”تســـاءلنا عما يمكننا 
أن نفعلـــه لتعزيز التفاهـــم والتلاحم الوطنيين 

بمناسبة إحياء هذه الذكرى“.
وقال ”بدلا من التركيز على الأفعال المأسوية 
يبدو لنا أنه من المفيد والمهم الاحتفال بروحية 
11 ينايـــر“، التي برزت في مســـيرات المواطنين 
الضخمة يوم الأحد الذي أعقب تلك الاعتداءات، 
مضيفا ”مع هدف إنشـــاء مســـاحات للضيافة 

والتبادل مع المؤمنين وكافة مواطنينا“.
في أشكال  وتجســـد حدث ”شـــاي الأخوة“ 
مختلفـــة: تقـــديم مشـــروبات ســـاخنة وحلوى 
وزيـــارات منظمة ونقاشـــات وورشـــات للخط 

العربي.
ويحاول كبيبش ورجال دين آخرون ”إبراز 
قيم الإســـلام الحقيقية وكســـر الصور السلبية 

للروابط مع العنف والإرهاب“.
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أحمد حافظ

} القاهــرة - فاز النائب بالبرلمان المصري عن 
ائتلاف دعـــم مصر علي عبدالعـــال ، بمنصب 
رئيس المجلس، وذلك بعد إعلان اللجنة المشكلة 
لفرز الأصوات عن حصوله على أعلى الأصوات 

بين المرشحين السبعة لهذا المنصب.
وعمـــل رئيـــس البرلمـــان المصـــري الجديد 
أســـتاذا للقانـــون الدســـتوري بجامعـــة عين 
شـــمس، وتم تعيينـــه في لجنة العشـــرة التي 
أعدت المسودة الأولى للدستور المعدل في عهد 

الرئيس السابق، المستشار عدلي منصور.
كما تقلد عبدالعال منصبا باللجنة التي أعدت 
قانوني الحقوق السياســـية ومجلس النواب، 
قبـــل أن يصبح عضـــو اللجنة المكلفـــة بإعداد 
قانون تقســـيم الدوائـــر الانتخابيـــة في عهد 

الرئيس عبدالفتاح السيسي
وشـــهد البرلمان المصري في أولى جلسات 
انعقـــاده، الأحـــد، حالة مـــن الفوضـــى داخل 
القاعـــة، بعد إصرار أحـــد الأعضاء على تغيير 
نص اليمين الدســـتورية، الذي يتلوه الأعضاء 

الجدد.
وضجـــت القاعـــة بالفوضى، فـــور تغيير 
النائـــب مرتضى منصور، بعـــض كلمات نص 
القسم، حيث قال ”أحترم بعض مواد الدستور“، 

بدلا من قوله ”وأن أحترم الدستور والقانون“، 
ما دفع الرئيس المؤقت للبرلمان المستشار بهاء 

أبو شقة، إلى طلب إعادة القسم.
وأصـــر النائب علـــى موقفه، قائـــلا إنه لا 
يعتـــرف بديباجة الدســـتور التـــي تنص على 
احتـــرام ثـــورة 25 ينايـــر 2011، متهما بعض 
(مرشـــدين  النواب بأنهـــم يعملون ”مخبرين“ 
للأجهزة الأمنية)، لتتبع ذلك حالة من الضجيج 

والفوضى بين أعضاء المجلس.
وعلى إثر ذلك شهدت قاعة المجلس تشابكا 

لفظيا بين عدد من الأعضاء.
وانطلقت الأحد، أعمال ثاني برلمان مصري 
عقب ثورة ينايـــر، بأولى جلســـاته الإجرائية 
برئاســـة أكبر الأعضاء ســـنا، ومعاونة أصغر 
عضوين، وهي الجلســـة التي تشـــهد انتخاب 

رئيس المجلس ووكيلين لمدة 5 سنوات.
وقال أســـتاذ القانون الدســـتوري أشـــرف 
كامـــل، فـــي تصريحـــات لـ”العـــرب“ أن إهانة 
النائب للثـــورة، أو معاداتهـــا واتهامها بأنها 
مؤامـــرة، يمثل اعتداء صريحا على الدســـتور 
المصـــري، وأن التصدي لذلك يكـــون من خلال 
لائحة مجلس النواب، التي تحتوي على نظام 

تأديبي قد يصل إلى إسقاط العضوية“.
وقال مراقبون إن الخطر الحقيقي يكمن في 
إظهار عداء صريح من جانب بعض النواب في 

هـــذا التوقيت، يمثل بـــين طياته تحريضا غير 
مباشر على التظاهر في ذكرى الثورة.

ويمثل وجود أكثر مـــن مئة نائب من نظام 
حســـني مبارك في البرلمـــان الجديد من وجهة 

نظـــر بعـــض المتابعـــين، تحديا أكبـــر لأهداف 
هذه الثـــورة، حتى لو لم يعلنـــوا مناهضتهم 
الصريحـــة لها، لكنهـــم من أكثـــر الفئات التي 

تضررت برحيل نظام مبارك.

محمد الشوادفي

} دمشــق - وصـــل المبعـــوث الأممي الخاص 
بسوريا ستافان دي ميستورا إلى طهران أمس 
الأحد لعقد اجتماعات مع مســـؤولين إيرانيين 
من بينهم وزيـــر الخارجية محمد جواد ظريف 
لمناقشـــة الحرب في سوريا المستمرة منذ قرابة 

خمس سنوات.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار ســـعي الأمم 
المتحـــدة لجمع الأطراف المتحاربة في ســـوريا 
يـــوم 25 يناير في جنيف لبـــدء محادثات حول 

محاولة إنهاء الحرب.
ويقـــوم دي ميســـتورا برحـــلات مكوكيـــة 
لجميع أنحاء المنطقة للتحضير للمحادثات في 
إطار خطة أقرها مجلس الأمن الشـــهر الماضي 
لإنهـــاء الحـــرب الأهليـــة التي قتلـــت 250 ألف 

شخص وشردت الملايين.
واتهـــم وزيـــر خارجية إيـــران محمد جواد 
ظريف السعودية باستخدام خلافها مع طهران 
لكي ”تؤثر ســـلبا“ في محادثات الســـلام حول 

النزاع السوري.
وقال في بيان إن ”نهج الســـعودية يقضي 
بإحداث التوتر بهدف التأثير سلبا على الأزمة 
الســـورية“. وأضـــاف ”لـــن نســـمح لتصرفات 

السعودية بإحداث تأثير سلبي“.
غير أن وزيـــر الخارجية الســـعودية عادل 
الجبيـــر قال في اجتماع لجامعة الدول العربية 
إنه لا يعتقد أن الخلاف الدبلوماســـي مع إيران 

سيؤثر على جهود السلام المتعلقة بسوريا.
ويدعم مجلـــس الأمن الدولـــي خطة مدتها 
18 شـــهرا لإنهاء الحرب في ســـوريا، وخارطة 
طريق نتجت عن محادثات السلام الدولية التي 

أطلقت مؤخرا بهدف إنهاء النزاع.
وتتعاظـــم المخاوف مـــن أن تؤثر الخلافات 
بين طهران والرياض على عملية الســـلام التي 

تقودها الأمم المتحدة.
وتوقـــع الأمـــين العـــام للائتـــلاف الوطني 
السوري المعارض يحيى مكتبي في تصريحات 
لـ”العـــرب“ أن تكون هناك انعكاســـات ســـلبية 
للأزمـــة بـــين الســـعودية وإيـــران على مســـار 

مفاوضـــات حـــل الأزمـــة الســـورية. وأوضح 
أن“لطهران تأثيرا ســـلبيا في المشهد منذ بداية 
الثورة، من خلال الدعم الكامل للنظام بالرجال، 

والأموال، والغطاء السياسي“.
وأضاف مكتبي أن ”مـــا جرى بين الرياض 
وطهران، يظهر الوجه الحقيقي للنظام الإيراني 
الحاكـــم، والذي يعتمـــد على تصديـــر الثورة، 

والتدخل السافر في شؤون دول المنطقة“.
 وأوضـــح ”الموقـــف الإيراني مـــن الرياض 
غير مبرر، خاصة مع التصرفات التي تنتهجها 
طهران في ســـوريا، ومعروف أن سجلها حافل 

بالانتهاكات ضد الإيرانيين أنفسهم“.
وشـــدد مكتبـــي علـــى أن الائتـــلاف وطيفا 
واســـعا مـــن المعارضـــة جـــادان فـــي العملية 
الســـلمية، ولديهمـــا إرادة كاملـــة للمضي في 
الحل السياســـي لوقف شـــلال الدم في سوريا، 
والســـماح للمواطنـــين بأن يقـــرروا مصيرهم 
بأنفســـهم، لكـــن ”ليـــس لدينا آمـــالا كبيرة في 
نجاح المفاوضـــات، نتيجة تعنت نظام الأســـد 
وداعميه لفرض حل إذعان لا يحقق الحد الأدنى 

لتطلعات الشعب“.
وتريـــد المعارضة إجراءات لحســـن النوايا 
مـــن بينهـــا وقـــف إطلاق النـــار والإفـــراج عن 
محتجزين ورفع الحصار عن مناطق محاصرة 

قبل المفاوضات.
وشـــدد مكتبي على أن ”الائتلاف على يقين 
بأن اللغـــة الوحيدة التي يفهمها نظام الأســـد 
هي لغة القوة والضغط، لذلك نطالب الأصدقاء 
بإمداد الجيش الحر بالسلاح النوعي لتحقيق 
مكاســـب ميدانية تجبر النظام على الاستجابة 

لمتطلبات الحل السياسي“.
وفي الســـياق نفســـه قالـــت جماعة جيش 
الإسلام المعارضة السورية البارزة إنه من غير 
المقبول الحديث عن حل سياســـي للحرب بينما 

يموت الناس من الجوع والقصف.
لإجبـــار  ســـبيل  ”أفضـــل  أن  وأضافـــت   
حكومة دمشـــق على التوصل إلى تســـوية هو 
تزويد مســـلحي المعارضـــة بصواريخ مضادة 

للطائرات“.
وقـــال جيش الإســـلام وهو جـــزء من هيئة 
تشـــكلت حديثا للإشـــراف على المفاوضات من 
جانـــب المعارضـــة إن ”أفضـــل طريقـــة لإجبار 
النظـــام علـــى القبـــول بالحـــل والالتـــزام بـــه 
هـــو الســـماح للدول الشـــقيقة بتزويـــد الثوار 

بصواريخ مضادة للطائرات“.
وأضاف البيان ”ونحن مســـتعدون لتقديم 

كل الضمانـــات اللازمـــة لإنهـــاء المخـــاوف من 
إمكانية تسرب الصواريخ إلى قوى تستخدمها 

بشكل غير قانوني“.
ورغـــم أن حكومات أجنبية زودت المعارضة 
بالدعم العسكري لكنها تقاوم مطالب بالحصول 
على مثل هذه الصواريخ خشـــية أن ينتهي بها 
الأمر في أيـــدي جماعات جهاديـــة مثل تنظيم 

الدولة الإسلامية.
واعتـــرف مكتبـــي أن وضـــع الجيش الحر 
الســـوري صعـــب نتيجـــة اســـتخدام العدوان 
الروســـي لأحـــدث الطائرات المقاتلـــة، والتي لا 
تســـتخدم عادة إلا في الحـــروب بين الجيوش 
النظاميـــة، ملفتـــا إلـــى أن النقص فـــي الدعم 
بالســـلاح، لـــم يحـــل دون أن تبـــدي الفصائل 
المســـلحة استبســـالا نـــادرا لعـــدوان ثلاثـــي 

الأطراف، من قبل روسيا وإيران ونظام بشار.
ونفى مكتبي ما يتردد عن خلافات وأجنحة 
داخل الائتلاف الســـوري فـــي طريقة التعاطي 
مع بعض نقاط وثيقـــة جنيف، وقال إن ممثلي 
الائتـــلاف في الهيئة العليـــا للتفاوض يلعبون 
دورا متميزا باتجاه الانسجام في المواقف بين 

أعضـــاء الهيئة، باتجـــاه التعاطي مع الأطراف 
الدولية المعنية بالمشـــهد السوري، كما أن أداء 
ممثلي الائتلاف في الهيئة العليا إيجابي بناء 

على مسار التفاوض.
وأكد مكتبي أنه لا تنازل على مرجعية بيان 
جنيـــف 1، والقرارات الدولية المتعلقة بالشـــأن 
السوري، خاصة القرار 2118 الذي أشار إلى أن 
بدء العملية السياســـية تكون من خلال تشكيل 
هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة، 
بما فيها الجيش والأمن، على ألا يكون للأســـد 

دورا في المرحلة الانتقالية ومستقبل سوريا.
وقال إن موقف الائتلاف الوطني الســـوري 
”كان ولا يـــزال حاســـما في مـــا يتعلق بمصير 
بشـــار الأســـد، بألا يكون لـــه دور فـــي المرحلة 
الانتقالية ومســـتقبل ســـوريا، وهـــذه القضية 

سياسية وقانونية وأخلاقية بامتياز�.
ويؤكد المعارض الســـوري البارز أن روسيا 
آثرت أن تقف في صف نظام الأسد وتدعمه بكل 
الأشكال، وتوفير الغطاء السياسي له من خلال 
اســـتخدامها الفيتو لأكثر من مـــرة في مجلس 
الأمن ضد قرارات لمصلحة الشـــعب الســـوري، 

وحينما شعرت موســـكو بقرب انهيار النظام، 
بادرت إلى غزو ســـوريا، والمشـــاركة مع إيران 
والنظام في حرب إبادة ضد الشـــعب السوري 

تحت ذريعة محاربة تنظيم داعش.
وأكـــد أن عدة تقارير من مصـــادر مختلفة، 
كشـــفت أن الضربات الجوية الروســـية لم تطل 
داعش إلا بنســـبة 5 بالمئة، بينمـــا الـ 95 بالمئة 
الباقية كانـــت ضد المدنيـــين وفصائل الجيش 

الحر والكتائب المسلحة.
وارتفعـــت حصيلة الغـــارة الجويـــة التي 
اســـتهدف مقرا لجبهة النصـــرة يضم محكمة 
وسجنا في مدينة معرة النعمان في شمال غرب 
سوريا إلى 81 شـــخصا وفقا للمرصد السوري 

لحقوق الإنسان.
وبدأت روســـيا منذ 30 سبتمبر حملة جوية 
مســـاندة لقوات النظام في ســـوريا، تقول إنها 
تســـتهدف داعش ومجموعات أخـــرى تصفها 

بالإرهابية.
وتتهمهـــا دول الغرب ومجموعـــات مقاتلة 
باســـتهداف فصائل يصنف بعضهـــا في إطار 

المعتدلة أكثر من تركيزها على الجهاديين.

الخلافات السعودية الإيرانية تهدد عملية السلام المتعثرة بسوريا

الإثنين 2016/01/11 - السنة 38 العدد 210151

أخبار
{العرب}: روسيا تخيرنا بين النظام وداعش [ المعارضة تطالب بالسلاح لمواجهة تعنت الأسد [ يحيى مكتبي لـ

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ يبدأ العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، 

زيارة عمل إلى العاصمة الأميركية 
واشنطن، لبحث علاقات التعاون 

والشراكة الإستراتيجية بين البلدين، 
إلى جانب التطورات الراهنة على 

الساحتين الإقليمية والدولية.

◄اعتقلت جبهة النصرة صباح 
الأحد الناشطين الإعلاميين 

السوريين البارزين هادي العبدالله 
ورائد فارس من داخل إذاعة يعملان 
فيها في مدينة كفرنبل في محافظة 

إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما 
أكده مسؤول في الائتلاف المعارض.

◄دعا نبيل أبو ردينة الناطق باسم 
الرئاسة الفلسطينية أمس الأحد إلى 

تحرك دولي لوقف ”حالة الجمود 
التي سببتها السياسة الإسرائيلية 

والسلبية الأميركية“ في حل القضية 
الفلسطينية.

◄اتفقت دولتا السودان وجنوب 
السودان، بالخرطوم، الأحد، على 

تمديد مذكرة التفاهم الخاصة 
بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى 
دولة الجنوب عبر السودان، لستة 

أشهر أخرى.

◄قالت هيئة شؤون الأسرى 
والمحررين (حكومية فلسطينية)، إن 

الحالة الصحية للصحفي المعتقل 
في السجون الإسرائيلية محمد 

القيق، والمضرب عن الطعام منذ 
24 نوفمبر الماضي، خطيرة جدا، 

لافتة إلى أن حياته معرضة للخطر 
الشديد.

باختصار

الخلافات الســــــعودية الإيرانية الأخيرة من شــــــأنها أن تؤجج الوضع المتدهور في سوريا 
وتؤثر ســــــلبا على عملية الســــــلام المتعثرة أصلا، وقد تبين ذلك في التصريحات الأخيرة 
لعدد من الفصائل المسلحة التي تطالب بإمدادات جديدة من السلاح لمواجهة تعنت الأسد.

يحيى مكتبي:
الوضع الميداني للجيش الحر 

صعب ونطالب الأصدقاء 
بمده بالسلاح

حمل أعباء الخيارات الخاطئة

{انتخاب رئيس جمهورية يعطي صدمة إيجابية لبنان بحاجة إليها، واتخاذ القرار الجريء بانتخاب 
رئيس يعطي بريق أمل لتجديد الحياة السياسية، ويضع حدا لجشع بعض السياسيين}.

طلال المرعبي
رئيس تيار القرار اللبناني

{من الممكن القول إن السنوات الخمس الأخيرة هي من أصعب السنوات التي مرت على هذه 
المنطقة منذ نشوء الدول الوطنية فيها}.

عبدالإله الخطيب
وزير خارجية الأردن الأسبق

} بيروت - أوقفـــت الأجهزة الأمنية اللبنانية 
الأحد منســـق المجموعة التي أعدت لسلســـلة 
تفجيـــرات بينها تفجيـــرا بـــرج البراجنة في 
الضاحيـــة الجنوبيـــة لبيروت قبل شـــهرين، 
كان علـــى تواصل مع تنظيم داعش في شـــمال 

سوريا، وفق ما أكده مصدر أمني في بيروت.
وقال المصدر ”أوقفـــت قوى الأمن الداخلي 
في مدينـــة طرابلس المدعو أبا طلحة الذي كان 
منسق خلية أعدت لسلسلة تفجيرات في لبنان 
بينها تفجيرا بـــرج البراجنة“ اللذان وقعا في 

شهر نوفمبر وتبنى تنفيذهما داعش حينها.

وبحســـب المصـــدر، فـــإن الموقـــوف ”كان 
علـــى تواصل مع تنظيم الدولة الإســـلامية في 
الرقـــة“، أبرز معاقـــل الجهاديين في ســـوريا، 
مضيفـــا أن توقيفـــه ”يأتي بعـــد عملية رصد 
طويلة، خصوصا أنه تـــوارى عن الأنظار بعد 
توقيف القوى الأمنية للمدعو بلال البقار، أبرز 

المخططين لتفجيرات برج البراجنة“.
الأمـــن  لقـــوى  العامـــة  المديريـــة  وأوردت 
الداخلـــي فـــي بيان الأحـــد ”بنتيجـــة المتابعة 
والرصـــد الدقيقين، قامت القـــوة الضاربة في 
شـــعبة المعلومـــات فجـــرا (…) بتنفيـــذ عملية 

أمنيـــة نوعيـــة فـــي أحـــد المبانـــي فـــي محلة 
القبة فـــي طرابلس حيـــث تم توقيف العنصر 
الأساســـي في المجموعة الإرهابية التي نفذت 
تفجيري برج البراجنة في الضاحية الجنوبية 
وحاولت تنفيذ تفجيرات متزامنة في الشمال“. 
وأضافت ”التحقيقات جارية بإشراف القضاء 

المختص“.
وبحسب مصدر أمني في شمال لبنان، فإن 
الموقوف ”يدعى خالد ســـيف الدين زين الدين، 
من مواليد عام 1986 وينحدر من بلدة قرصيتا 

في منطقة الضنية“ في شمال لبنان.

واستهدف تفجيران، تبناهما تنظيم الدولة 
الإســـلامية، فـــي 12 نوفمبر شـــارعا ضيقا في 
منطقة برج البراجنة فـــي الضاحية الجنوبية 
لبيروت، معقل حزب الله، وأسفرا عن مقتل 44 

شخصا وإصابة نحو 240 آخرين بجروح.
وأعلـــن وزيـــر الداخليـــة اللبنانـــي نهـــاد 
المشـــنوق فـــي 16 نوفمبر ”إلقـــاء القبض على 
كامـــل الشـــبكة الانتحاريـــة والمعاونـــين لهـــا 
في برج  خلال 48 ســـاعة من وقوع الانفجـــار“ 
البراجنة، في ما وصفه بـ“إنجاز اســـتثنائي“ 

للقوى الأمنية.

منسق تفجيري برج البراجنة في قبضة الأمن اللبناني

عبدالعال يعتلي رئاسة البرلمان توافقيا

علي عبدالعال رئيسا للبرلمان المصري الجديد
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◄ بحث العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز أمس في 

الرياض مع الرئيس اللبناني السابق 
ميشيل سليمان، الأوضاع في 

لبنان، في خطوة عبرت عن تمسّك 
الرياض بمؤسسات الدولة اللبنانية 

واهتمامها بإخراج لبنان من حالة 
الفراغ الدستوري.

◄ أصدرت دائرة أمن الدولة في 
المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات 
أمس، حكما بالإعدام على إماراتي 

انضم لتنظيم داعش. كما قضت 
المحكمة بالسجن سبعـة أعـوام 
لاثنـين آخرين سعيا للانضمام 

للتنظيم نفسه وثلاثة أعوام لمتهم 
رابع.

◄ نفى التحالف العربي لدعم 
الشرعية في اليمن استخدام قنابل 

عنقودية في الضربات الجوية لمواقع 
المتمردين. وانتقد المتحدث باسم 

التحالف العميد الركن أحمد عسيري 
تقريرا لهيومن رايتس ووتش واصفا 

إياه بالضعيف جدا لأنه يتحدث 
عن نوع من القنابل غير موجود في 

مخازن القوات السعودية.

◄ وضعت السلطات الكويتية قائمة 
بأسماء أئمة وخطباء ودعاة من عدة 
بلدان عربية وإسلامية ممنوعين من 

دخول البلاد لوجود شبهة تتعلق 
بدعمهم للإرهاب وإثارتهم للطائفية، 

بحسب ما أوردته صحيفة ”الجريدة“ 
المحلية نقلا عن مصدر في مجلس 

الوزراء.

◄ حجزت محكمة جنائية بحرينية 

أمس، قضية الأمين العام السابق 
لجمعية وعد إبراهيم شريف الذي 
يواجه تهمة الترويج لتغيير نظام 

الحكم والتحريض على كراهية 
النظام، وذلك لإصدار الحكم في 

جلسة ٢٤ فبراير القادم.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} إســلام آبــاد - التقى ولي ولـــي العهد وزير 
الدفـــاع الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان 
بـــن عبدالعزيز، في إســـلام آباد بقائد الجيش 
الباكستاني، الفريق أول راحيل شريف، وذلك 
في مستهل زيارة بدأها أمس إلى أفغانستان.

وقـــال مراقبـــون إنّ الزيـــارة التي لا يمكن 
تجاهـــل الظرف الراهـــن الذي تأتـــي فيه بما 
يميزه مـــن توتّر بـــين طهـــران والرياض وما 
تبذلـــه الأخيرة من جهود على مختلف الصعد 
لمحاصرة نفوذ إيـــران وتدخلاتها في المنطقة، 
تظلّ ذات بعد اســـتراتيجي أشـــمل كجزء من 
جهود ســـعودية أوسع  لتأسيس جبهة عربية 
إســـلامية صلبـــة بمواجهة مختلـــف المخاطر 
المحدقـــة بالمنطقة ومن ضمنهـــا الإرهاب الذي 
شكلت المملكة مؤخرا، تحالفا إسلاميا واسعا 
لمجابهته، وهي تعمل حاليا مع كبار شركائها 
بمن فيهم باكســـتان على وضـــع آلياته وأطره 

التنفيدية.
وقـــال بيـــان للديـــوان الملكي الســـعودي 
إنّ الزيـــارة تأتي اســـتجابة لدعـــوة الحكومة 
الباكســـتانية، وبنـــاء علـــى توجيه مـــن الملك 

سلمان بن عبدالعزيز.
وكان الأمير محمد بن ســـلمان قد اســـتبق 
زيارته لباكســـتان بزيارة إلـــى دولة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة التقـــى خلالها ولـــي عهد 
أبوظبـــي الشـــيخ محمد بـــن زايـــد آل نهيان 
الذي تمثّل بلاده ســـندا قويا للسعودية سواء 
فـــي تحالفها الداعم للشـــرعية ضـــد الانقلاب 
الحوثـــي المدعوم من إيران فـــي اليمن، أو في 
التحالف الإســـلامي ضدّ الإرهاب الذي شكلته 

المملكة من حوالي ٣٨ بلدا.
وحســـب مراقبين فإن زيـــارة الأمير محمد 
بن سلمان إلى الإمارات قبيل زيارته لباكستان 

التنســـيق  مســـتوى  علـــو  مجـــدّدا  أظهـــرت 
بـــين الرياض وأبوظبي بشـــأن مـــا يتّخذ من 
خطوات تتعلق بحمايـــة المنطقة وحفظ أمنها 
واستقرارها. كما جاءت الزيارة بعد ثلاثة أيام 
مـــن زيارة قام بها وزير الخارجية الســـعودي 
عادل الجبير إلى إســـلام آبـــاد والتقى خلالها 
عددا مـــن المســـؤولين الباكســـتانيين، بينهم 

رئيس الوزراء نواز شريف.
واطلـــع الجبير، خلال زيارتـــه تلك، رئيس 
الحكومة الباكســـتانية على حيثيات العلاقات 
المتوترة بين الرياض وطهران، وعلى تفاصيل 
التحالـــف الإســـلامي، الـــذي تم تشـــكيله في 
ديســـمبر الماضي بقيادة الســـعودية لمكافحة 

الإرهاب.
بكثافـــة  الســـعودي  التحـــرّك  ويكشـــف 
باتجاه الدول الإســـلامية ذات الوزن والتأثير 
العســـكري والسياســـي والاقتصـــادي مثـــل 
دولـــة الإمـــارات ومصـــر وباكســـتان التوجّه 
السعودي نحو تجميع قوى تلك الدول لتكوين 
جدار دفـــاع ذاتي ضدّ المخاطـــر والتهديدات، 
خصوصـــا بعد تراجع الرهـــان على التحالف 
مع الولايات المتحدة التي أظهرت تذبذبا كبيرا 
في سياســـاتها وتراجعا واضحا عن التزامها 
بأمن المنطقة واســـتقرارها الذي ترى الرياض 

أن السياسات الإيرانية أحد أبرز مهدّداته.
وعلـــى هـــذه الخلفيـــة لم تغـــب محاصرة 
النفـــوذ الإيرانـــي عن تحـــركات المســـؤولين 

السعوديين في أكثر من اتجاه.
ويرى مراقبون أنّ الســـعودية باتت تمتلك 
من الوســـائل وقـــوّة التأثير إقليميـــا ودوليا 
مـــا يســـمح لهـــا بمواجهـــة إيـــران وتحجيم 
دورها. ويتوقع الخبراء في مجالي السياســـة 
والاقتصاد أن ينعكس التوتّر القائم حاليا بين 
البلدين ســـلبا على طهـــران التي لا تمتلك من 
القوّة الدبلوماســـية والاقتصادية ما يضاهي 

ما تمتلكه الرياض.
ونقلت أمس وكالـــة الأناضول عن الخبير 
فـــي مركـــز بروكينغـــز الدوحة التابـــع لمعهد 
بروكينغز بواشنطن، روبن ميلز، القول إنّه في 
حال تعمقت الأزمـــة بين البلدين أكثر من ذلك، 

فإن تأثيرها ســـيطال حتى استثمارات البنية 
التحتية، ونقل الطاقة في إيران.

وأضـــاف ميلـــز، أن الأزمـــة بـــين الرياض 
وطهـــران، ســـتؤثر ســـلبا أيضا علـــى قرارت 
الولايات المتحدة الأميركيـــة، والدول الغربية 
في رفع العقوبـــات المفروضة على إيران، بعد 

توقيع الاتفاق النووي معها.
ومـــن جانبـــه، أوضـــح خبيـــر الطاقة في 
المركز السياســـي الأوروبي، ماركو كيولي، أن 
إيران تســـعى للعـــودة إلى ســـوق النفط بعد 
رفع العقوبات عنها، إلا أن السعودية ستعمل 
على حفظ حصتها في الســـوق وإقناع كل من 
الشـــركات النفطيـــة الراغبة بالاســـتثمار في 

إيـــران، من جهـــة، وأيضا اقنـــاع دول الغرب، 
من جهة ثانية، بإعادة النظر في الموقف حيال 

طهران واتخاذ سياسة أكثر حزما معها.
المواقـــف  سلســـلة  خـــلال  مـــن  ويبـــدو 
الباكســـتانية الداعمة للســـعودية أن إســـلام 
آبـــاد علـــى قناعة بـــأنّ مـــن مصلحتها تمتين 
العلاقة مـــع الرياض والارتقـــاء بها إلى مدار 
اســـتراتيجي يكـــون حفظ الأمن والاســـتقرار 

ضمن أسسه المتينة.
وعبّـــر قائد الجيش الباكســـتاني، الفريق 
أول راحيل شـــريف، بوضوح عن هذا التوجّه 
لدى اســـتقباله أمس الأمير محمد بن سلمان، 
مشـــدّدا علـــى أن أي تهديد لســـلامة الأراضي 

السعودية من شأنه أن يثير ردة فعل قوية من 
باكستان، مضيفا أن بلاده تولي أهمية كبيرة 

لأمن دول مجلس التعاون الخليجي.
وتســـتند كل من الرياض وإسلام آباد في 
تطوير علاقاتهما إلى رصيد من التعاون يمتد 
لعقـــود خلت حظيـــت فيها باكســـتان الواقعة 
فـــي محيط مضطـــرب بين الســـاحة الأفغانية 
الملتهبـــة، والجارة اللـــدود الهند، وفي تماس 
مع إيران المعروفة منذ ١٩٧٩ بتلاعبها بالورقة 
الطائفية، بدعم ســـعودي متواصل. كما تربط 
بين البلدين علاقات تعاون في المجالين الأمني 
والعســـكري يتجلّـــى خصوصـــا فـــي إجراء 

التمارين المشتركة والتدريبات الدورية.

الأمير محمد بن سلمان في باكستان لتمتين الجدار الإسلامي ضد إيران والإرهاب

التحرّك الكثيف للســــــعودية باتجاه كبار شركائها في المنطقة وفي مقدّمتهم دولة الإمارات 
ومصر وباكســــــتان لا ينفصل عن التوتّر الحالي في العلاقة مع إيران، لكنه يتجاوزه إلى 
هدف اســــــتراتيجي أشــــــمل يتمثل في تجميع هؤلاء الشــــــركاء ضمن جبهة قوية لمواجهة 

مختلف المخاطر والتهديدات.

رسالة إلى المتربصين بأمن المنطقة

[ تنسيق إماراتي سعودي كامل بشأن خطوات تأمين المنطقة [ تحركات على خلفية تراجع الرهان على الدور الأميركي

} عــدن (اليمن) - يتراجـــع الرهان في اليمن 
بشكل متزايد على المسار السلمي الذي سعت 
هيئة الأمم المتحدة لرعايته، وذلك بســـبب عدم 
التزام جماعة الحوثـــي المتحالفة مع الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح بأي من تعهداتها 
تجاه ذلـــك المســـار، الأمر الذي أفشـــل جهود 
المبعـــوث الأممـــي إلـــى اليمن إســـماعيل ولد 
الشـــيخ أحمـــد لأجل إطلاق جولـــة جديدة من 
المحادثات بين الحكومة الشـــرعية والمتمرّدين 
الحوثيين، وتأجيل ذلك إلى موعد غير مسمّى.
ويفتـــح تعثّر المحادثات بـــاب الرهان على 
الحســـم العســـكري، في ظل أوضـــاع ميدانية 
باتـــت مواتية للســـلطات الشـــرعية المدعومة 
قبل التحالـــف العربي، وما تحقّـــق للمقاومة 
والجيـــش الوطني من تقـــدّم على عدّة جبهات 

وخصوصا بشرق العاصمة صنعاء.
وتمكنـــت المقاومـــة اليمنيـــة أمـــس مـــن 
الســـيطرة على ستة قرى في مديرية نهم التي 
لا تفصلها عن صنعاء سوى خمسين كيلومترا 
بعد معارك مع مســـلحي الحوثي، وفق ما نُقل 
عن عبدالله الشـــندقي الناطق الرســـمي باسم 

المقاومة الشعبية في العاصمة اليمنية.
أنّ  الأناضـــول  لوكالـــة  الشـــندقي  وأكـــد 
المقاومـــة ســـيطرت أيضـــا علـــى وادي رثـــم 
والمرتفعـــات الجبلية المطلـــة عليه في المديرية 
نفسها، مشيرا إلى أن العشرات من الحوثيين 
ســـقطوا قتلى وجرحى، في هـــذه المعارك، مع 
استيلاء المقاومة على أسلحة كانت بحوزتهم.
ويأتي هـــذا التقدّم الجديد باتجاه صنعاء 
بعد أن نجح الجيش الوطني اليمني في تأمين 
مدينـــة مأرب مركز المحافظـــة التي تحمل ذات 
الأســـم والتي تعتبـــر بوابة رئيســـية لتحرير 
عاصمـــة البـــلاد، مـــن قصف الحوثيـــين بعد 

المعارك التي دارت بين الطرفين.
وقـــال صالح العامري، أركان حرب المنطقة 
العســـكرية الثالثة، ومقرها مأرب إن ”عناصر 
الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، أمّنوا مركز 
المحافظة، من قصف صواريخ الكاتيوشا، التي 
يطلقها الحوثيون، بعد سيطرتهم على أجزاء 

واسعة من جبل هيلان غربي مأرب“.
وتســـتعر المعارك في اليمن في وقت عرفت 
فيه جهود الســـلام عثرة جديـــدة بالأعلان عن 
تأجيـــل المحادثـــات بـــين الحكومة الشـــرعية 

والمتمرّديـــن الحوثيين دون ضبط موعد جديد 
لهـــا. وحمّل وزير الخارجيـــة اليمني عبدالملك 
المخلافـــي الحوثيين مســـؤولية تعطيل إجراء 
جولة جديدة من المحادثات، وذلك بســـبب عدم 
التزامهـــم بتنفيذ أي من الخطـــوات التي من 
شأنها بناء الثقة بين الطرفين، وأهمها إطلاق 

سراح المعتقلين ورفع الحصار عن تعز.
وكشـــف المخلافـــي أن المبعـــوث الأممـــي 
إســـماعيل ولـــد الشـــيخ أحمد ســـيتوجه إلى 
صنعاء في محاولة لدفع المتمردين لتنفيذ هذه 
الإجـــراءات وإقناعهم بعقد جولـــة المحادثات 
المقبلـــة في الــــ٢٠ أو الـ٢٣ من الشـــهر الجاري 

بجنيف السويسرية.
ومـــن جهتها أكـــدت مصادر دبلوماســـية 
كويتيـــة، تعـــذر انعقـــاد المفاوضـــات اليمنية 
بالكويـــت فـــي ١٤ ينايـــر الجـــاري، متوقعـــة 

انعقادها بجنيف.
وقالـــت المصـــادر إن ”الكويـــت لـــم تتلق 
حتى الآن موافقة جميع الأطراف لاســـتضافة 
المفاوضـــات بعـــد أن بحـــث وزيـــر الخارجية 
اليمنـــي، عبدالملك المخلافـــي، الأمر في زيارته 
الأخيرة للكويت في شـــهر ديســـمبر الماضي، 

وأبدت الكويت ترحيبها بها“.
وأضافت أن ”الحكومة الشـــرعية اليمنية 
وافقـــت علـــى اللقـــاء الـــذي حُدد موعـــده في 
الرابع عشر من الشهر الجاري، إلا أن الرئيس 
الســـابق، علي عبداللـــه صالـــح، والحوثيين 
رفضوا ذلك، وطلبـــوا أن تعقد المفاوضات في 
إثيوبيـــا لكن لم يتم الاتفـــاق على ذلك من قبل 

جميع الأطراف“.
وتوقعت المصادر ذاتها، انعقاد المفاوضات 
المقبلـــة بين أطـــراف الأزمة اليمنيـــة، بجنيف 
فـــي ٢٥ يناير الجاري إذا التزمت ميليشـــيات 
الرئيس الســـابق والحوثيـــين بتنفيذ البنود 
المتفق عليهـــا في جنيف٢، فضـــلا عن تراجع 
صالح عن إعلانه بوضع شروط جديدة ومنها 

أن يتفاوض مع السعودية مباشرة.
أي  اســـتبعدت  التحليـــلات  أغلـــب  لكـــن 
التزام من الحوثيين من شـــأنه أن يمهد طريق 
المحادثـــات، بالاســـتناد إلى أنه مـــن مصلحة 
إيـــران ذات الكلمـــة النافـــذة لـــدى أتباعهـــا 
الحوثيين أن تضرب مســـار السلام في اليمن 

نكاية بغريمتها السعودية.

تعثر الحل السلمي يفتح باب الرهان على الحسم العسكري في اليمن
قرار الالتزام بمســــــار الســــــلام في اليمن يتجاوز جماعة الحوثي ويبقى جزءا من حسابات 
إيران المعنية بالإبقاء على حالة التوتر في اليمن رغبة في مشاغلة غريمتها في المنطقة المملكة 

العربية السعودية، ما يفسر عرقلة الحوثيين وعلي عبدالله لجهود استئناف الحوار.

القويـــة بحلفائهـــا  الســـعودية 

وبوزنها الاقتصادي والسياسي 

تمتلك من الأوراق ما يسمح لها 

بمواجهة إيران وتحجيم دورها

◄

{حكومة الإمارات نجحت في بناء نماذج من قيادات المستقبل الطموحة القادرة على 

التفكير الاستباقي ما جعلها رائدة التطوير الحكومي بشهادة التقارير الدولية».

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

{جاءت الرسالة الأخيرة التي وجهت إلى إيران من قبل السعودية وبقية الدول واضحة 

بأنها لن تترك تعبث بالمنطقة وأننا مستعدون كعرب للوقوف أمامها».

محمد القباطي
وزير الإعلام اليمني

البنادق لم تقل بعد كلمتها الأخيرة

شبح الخوف من الميليشيات يخيم على سكان صنعاء

} صنعــاء – قالـــت منظمـــة هيومـــن رايتس 
ووتـــش أمـــس، إن المتمرديـــن الحوثيين في 
اليمن يحتجزون العشـــرات من الأشـــخاص 
بشـــكل تعســـفي في العاصمة صنعـــاء، منذ 

سيطرتهم عليها قبل أكثر من ١٥ شهرا.
وأوردت المنظمـــة في تقريـــر لها أن الأمر 
يشـــمل إلى جانـــب الاعتقـــالات التعســـفية 
الأخفاء القســـري، مشـــيرة إلى أنهـــا وثّقت 
”الاحتجـاز التعســـفـي او المســــيء لما لا يقـل 
عن ٣٥ شـــخصا على يد الحوثيين في الفترة 
مـــن أغســـطس ٢٠١٤ حتــــى أكتـوبـــر ٢٠١٥“، 
مضيفـــة أن ٢٧ مـــن هـــؤلاء ”ما زالـــوا رهن 

الاحتجاز“.
ونقـــل بيـــان عن نائـــب المديـــر التنفيذي 
لقسم الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك 
أن هذه الاعتقـــالات أدت إلى ”خوف ملموس 

فـــي العاصمة“. واضـــاف أن ”السياســـيين 
يقولون  والصحافيين  والمحامين  والنشـــطاء 
لنا إنه لم يســـبق أن كانوا خائفين، مثلما هم 

الآن من الاختفاء“.
وســـيطر الحوثيـــون في ســـبتمبر ٢٠١٤ 
بشـــكل كامل على صنعاء، بدعـــم من القوات 
الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، 
قبـــل أن يتابعـــوا التقـــدم ويســـيطروا على 

مناطق عدة في شمال البلاد ووسطها.
وقـــال ســـتورك ”بينما يقاتـــل الحوثيون 
للاحتفاظ بالســـلطة في اليمن، عليهم الإدراك 
أن بث الخوف بين الســـكان ليس طريقة حكم 
بأي حال“، مضيفا أنه ”على الحوثيين اتخاذ 
الخطـــوات اللازمة لضمـــان ألا يُحتجز أحد 
بطريقـــة غير قانونية، وأن تتمكّن الأســـر من 

الوصول إلى أبنائها“.



} الربــاط - يعيش حزب الأصالة والمعاصرة 
المغربي علــــى وقع خلافات حــــادة بين قادته 
حــــول تصوراته وأهدافــــه، حيث يؤكد بعض 
قادته على ضــــرورة التركيز على الانتخابات 
التشــــريعية القادمــــة وجعــــل الحــــزب قــــوة 
انتخابية قادرة على مزاحمة الأحزاب الكبرى، 
ويرى البعض الآخر أن الحزب أضحى حزبا 
انتخابويــــا وهــــو ما أثر ســــلبا علــــى بنائه 

التنظيمي، فرغــــم النتائج المهمة التي حققها 
في الانتخابات المحلية إلا أنه لم يســــتطع أن 

يمتدّ سياسيا ويلعب دورا محوريا.
وقـــد خـــرج العديـــد مـــن قـــادة الأصالة 
مراقبـــون  وصفهـــا  بمواقـــف  والمعاصـــرة 
بـ”الجريئة“، من خلال نشر كتاباتهم ونقدهم 
للحزب وللمشهد السياسي عامة عبر وسائل 
الإعـــلام. ومن بين هؤلاء القـــادة عبداللطيف 

وهبـــي نائب رئيـــس مجلس النواب باســـم 
الأصالة والمعاصرة الذي كتب مقالات مطوّلة 
بخمســـة أجزاء نُشرت في موقع ”هسبريس“ 
الإلكترونـــي تحـــت عنـــوان ”اختنـــاق حزب 

الأصالة والمعاصرة“.
وعلّـــق عبداللطيـــف وهبي على مشـــاكل 
حزبـــه التنظيميـــة بالقـــول ”إن الانتخابات 
التـــي يعتقد الكثيـــرون داخل الحـــزب أنها 
هي منطلـــق قوته التنظيمية طـــرح مغلوط، 
لكـــون ذلـــك ســـيتحول إلـــى وســـيلة لقتـــل 
التنظيـــم الحزبي، فالأحـــزاب التي اعتمدت 
علـــى الانتخابـــات في تاريخ المغـــرب كهدف 
لوجودهـــا وكوســـيلة للتموقع في الســـلطة 
هي أحـــزاب عرفـــت اندحارا سياســـيا بعد 
مدة وجيـــزة مـــن ميلادها، بينمـــا الأحزاب 
التـــي اســـتمرت فـــي توســـيع تنظيماتهـــا 
الحزبية بمـــوازاة مع المســـاهمة الانتخابية 
ظلت مســـتمرة في الساحة السياسية (حزب 

الاستقلال نموذجا)“.
وجعــــل حــــزب الأصالــــة والمعاصــــرة من 
الانتخابات هدفا محوريا طغى على الأهداف 
الأخرى التي رســــمها منذ بداية تكوينه، وهو 
مــــا أدّى إلى ضعــــف الأمانة العامــــة (المكتب 
السياســــي) فــــي مقابل ذلك أضحــــت اللجنة 
الوطنيــــة للانتخابات صاحبــــة القرار الأول 
داخــــل الحــــزب التي تمتلــــك ســــلطة تعيين 

المرشحين وإدارة الحملة الانتخابية.
الأصالــــة  حــــزب  أن  مراقبــــون  واعتبــــر 
والمعاصــــرة الــــذي مــــن المنتظــــر أن يعيــــد 
ترتيب المشــــهد السياســــي في حال فوزه في 
الانتخابــــات التشــــريعية المقبلــــة، وهو أمر 
مرجّح بقوة، مدعوّ إلى الحســــم في خلافاته 
وتوضيح رؤيته والعمل على إقناع المواطنين 
ببرنامجه خاصة في المدن التي لا يمتلك فيها 

قاعدة انتخابية قوية.
وهاجم عبدالإله بن كيران رئيس الحكومة 
المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية 
الإســــلامية حزب الأصالة والمعاصرة واصفا 

إياه بالحزب التحكمي والتسلطي.

وقال بــــن كيران خلال اجتمــــاع للمجلس 
الوطنــــي للعدالــــة والتنميــــة، إن ”خصومــــة 
حزبه مع الأصالة والمعاصرة ليست خصومة 
مع أشــــخاص وإنمــــا لأنه حزب تحكــــم، فقد 
ســــطا الحــــزب علــــى رئاســــة خمــــس جهات 
ظلما وعدوانا إما بالأمــــوال أو بالتخويف“، 
في إشــــارة إلــــى نتائج الانتخابــــات المحلية 
الأخيرة والتي أعادت رسم خارطة التحالفات 
السياسية وكان من أبرز تداعياتها اصطفاف 
حزب الاســــتقلال إلى جانب العدالة والتنمية 

وفك ارتباطه بالمعارضة.
ولــــم يغفل بــــن كيران عن ذكــــر دعم حزب 
الاســــتقلال لحزبه، منوّهــــا بالمراجعات التي 
قــــام بها حميد شــــباط خاصة في مــــا يتعلّق 
بمغادرتــــه للحكومة الذي اعتبر أنه قرار غير 
صائب، وقال بن كيران ”أقول لشباط أحسنت 

لأنك اعترفت بأن هذا القرار كان خاطئا“.
واســــتغرب بعض المراقبــــين هذا التقارب 
بــــين الرجلــــين خاصــــة وأنهمــــا كانــــا منــــذ 
وقــــت قريب جــــدا ”عدوّين“ يُكيلان الشــــتائم 
لبعضهمــــا ويغتنمان الفرص لتبــــادل التهم 
والاســــتفزازات، فــــي حــــين اعتبــــر محللون 
سياسيون أن هذا التقارب براغماتي ومنتظر 
منذ مدة، فشــــباط الذي قاد حزبه نحو الفشل 
فــــي الانتخابات المحلية اضطــــرّ إلى محاولة 
إنقــــاذ الموقف للتموقع من جديد في المشــــهد 
السياســــي ومغازلــــة رئيــــس الحكومة الذي 
بدوره قبل دعم حزب الاستقلال ردّا على فوز 
حــــزب الأصالــــة والمعاصرة فــــي الانتخابات 

الأخيرة.

الجمعي قاسمي

} تونس - صعّد محســــن مرزوق الأمين العام 
المسُــــتقيل من حركة نداء تونس من تحركاته 
فــــي إطــــار صراعه مــــع جنــــاح حافــــظ قائد 
السبسي نجل الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي، استعدادا للإعلان عن حزبه الجديد 
الذي سيكرس القطيعة بين الجناحين، ويضع 
حدا لأزمة هذه الحركة بانشطارها إلى حزبين 

اثنين.
واســــتبق محســــن مرزوق نتائج المؤتمر 
الوطنــــي الــــذي ينظمــــه جنــــاح حافــــظ قائد 
السبسي في مدينة سوسة الساحلية، بتنظيم 
اجتماع شعبي بتونس العاصمة تحت شعار 
”من أجل تجديد المشــــروع الوطني العصري“، 
شارك فيه نحو 5 آلاف من أنصاره والعديد من 

النواب البرلمانيين الموالين له.
وأكد في كلمة له خلال هذا الاجتماع الذي 
عُقد أمس الأحد، أن حزبه الجديد سيرى النور 
في الثاني من مارس المقُبل، ودعا الباجي قائد 
السبســــي إلى حضور مؤتمره الأول باعتباره 

رئيس كل التونسيين.
وأرجع هذا الانشــــقاق الواضح عن حركة 
نداء تونس إلى ســــببين أساســــيين على حد 
قوله، أولهمــــا ”غياب الديمقرطيــــة في حركة 
نداء تونــــس، وذلك من خلال عدم استشــــارة 
أعضاء الحركة، والثاني يتعلق بهوية الحركة 

ذات التوجه الوطني العصري البورقيبي“.
وأشار في كلمته قائلا ”نحن مع التعايش 
واحتــــرام اختيــــارات الآخريــــن ولكننــــا كنا 
مــــع فصل الديــــن عن السياســــة لأن الدين لله 
بتصريحات  لنتفاجــــأ  للأحزاب،  والسياســــة 
مضادة“، وذلك في إشــــارة إلى اقتراب جناح 
السبســــي الابن من حركة النهضة الإسلامية 
التي لم تقطع بعد بين ما هو دعوي وسياسي، 
ومازالت ترفض الفصل بين الدين والسياسة.

ويرى مراقبــــون أن هذه التطورات تعكس 

قطيعــــة تامــــة بــــين الجناحين، خاصــــة وأن 
محسن مرزوق ذهب إلى حد التأكيد أن حزبه 
الجديد سيُشــــارك فــــي الانتخابــــات القادمة 
بـ“مشــــروع وطني عصري وحداثي، ومختلف 

اختلافا كليا عن كل ما هو ديني“.
واتهــــم مرزوق ضمنيا جنــــاح حافظ قائد 
السبســــي بـ”التفريط“  في الفــــوز الانتخابي 
الذي حققتــــه حركة نداء تونس في انتخابات 
2014، قائــــلا ”لقــــد فزنا لنحكــــم، ولكن فوزنا 
الانتخابي تمت سرقته“، لذلك فإن ”اجتماعنا 

هو اجتماع الوفاء، وليس مؤتمر سوسة“.
واختار جناح حافظ قائد السبسي شعارا 
لمؤتمره الــــذي بدأت أعماله مســــاء أول أمس 
”الوفاء“، وقد شــــارك في جلســــته الافتتاحية 
راشــــد الغنوشــــي رئيــــس حركــــة النهضــــة 
الإســــلامية، ما أثار ردود فعل متباينة خاصة 

بعد الحفاوة التي حُظي بها.
وكان الغنوشــــي قــــد وصف فــــي كلمة له 
في الجلســــة الافتتاحية لمؤتمــــر جناح حافظ 
قائد السبســــي، تونس بـ”الطائر الذي يُحلق 
بجناحــــين هما حركتا النهضــــة ونداء تونس 

اللذان صنعا توازنا سياسيا في البلاد“.
وأثــــار هــــذا الوصف ردود فعل سياســــية 
متابينــــة، بــــدأت بإعــــراب ســــليم الرياحــــي 
رئيس حــــزب الاتحاد الوطني الحر المشــــارك 
فــــي الائتــــلاف الحكومــــي، عــــن غضبــــه من 
خلال الامتنــــاع عن إلقاء كلمته في الجلســــة 

الافتتاحية لمؤتمر سوسة.
ويــــرى مراقبــــون أن حضــــور الغنوشــــي 
لمؤتمــــر جنــــاح حافــــظ قائــــد السبســــي أكد 
الاتهامات الموجهة للسبســــي الإبن بالارتهان 
لمناورات حركة النهضة الإسلامية التي سعت 
إلى تقســــيم نداء تونس، من خلال دق إسفين 
في هذه الحركة التي تأسســــت في العام 2012 
لإيجاد توازن سياســــي يُنهــــي تغول النهضة 
وهيمنتها على المشــــهد السياســــي في البلاد 

في أعقاب انتخابات 2011.
وفي هذا السياق، اعتبر النائب المستقيل 
من كتلــــة نداء تونــــس صلاح البرقــــاوي، أن 
”حركة نــــداء تونس أصبحت مجرد جناح في 
حمامة الغنوشــــي“، ثم شــــدد على أن ”مؤتمر 
سوســــة لجناح السبســــي الابن هــــو مؤتمر 

انقلابي“.

أما النائب البرلماني عبادة الكافي، فقد أكد 
لـ”العرب“، أن الشــــيء من مأتاه لا يُســــتغرب، 
ذلك أن الغنوشي راهن على تكسير حركة نداء 
تونــــس، تماما كما فعل مــــع الأحزاب الأخرى 
التي تحالفــــت معه في أعــــوام (2013-2011)، 
وذلك في إشــــارة إلى حزبــــي المؤتمر من أجل 
الجمهورية برئاسة الرئيس التونسي السابق 
منصــــف المرزوقي، والتكتــــل الديمقراطي من 
أجــــل العمل والحريات برئاســــة مصطفى بن 

جعفر.
واعتبــــر أن تدخــــل حركــــة النهضــــة في 
إضعــــاف نــــداء تونــــس ”ثابــــت، ولــــم يعــــد 
مجــــرد انطباعات، وإنما هــــو حقيقة أثبتتها 
التطورات وخاصة مــــا حدث أول أمس خلال 
الجلسة الافتتاحية لما سُمي بمؤتمر الوفاء“.

ومن جانبه شدد مهدي عبدالجواد القيادي 
في حركة نداء تونــــس في تصريح لـ“العرب“ 

على أن جناح محســــن مرزوق يعمل من أجل 
إنقاذ البلاد من سياســــة حركة النهضة التي 
ســــعت إلى أخونة المجتمع والبلاد أثناء فترة 

حكمها.
ووصف مؤتمر سوســــة لجناح السبســــي 
و”خديعــــة“  ”نكــــران“  مؤتمــــر  بأنــــه  الإبــــن 
و“مخاتلــــة“، من شــــأنه فتــــح الطريق لحركة 
النهضة الإسلامية لتعود إلى الحكم والتأثير 
في الأوضاع العامة للبلاد من الباب الواسع.

المسعودي  عبدالســــتار  المحامي  ويُشاطر 
النائــــب بمجلس نواب الشــــعب، هــــذا الرأي، 
وقال لـ”العرب“، إن جناح حافظ قائد السبسي 
”سلم وللأســــف المفتاح لحركة النهضة لتفتح 

مؤسسات الدولة من جديد“.
المسعودي  عبدالســــتار  المحامي  ويُشاطر 
النائــــب بمجلس نواب الشــــعب، هــــذا الرأي، 
وقال لـ“العرب“، إن جناح حافظ قائد السبسي 

”ســــلم وللأســــف المفتــــاح لحركــــة النهضــــة 
الإسلامية لتفتح مؤسسات الدولة من جديد“.
واعتبــــر أن مؤتمــــر سوســــة الــــذي هــــو 
”تأبــــين لحركة نــــداء تونس، وخيانــــة لقيمها 
ومبادئهــــا“، فيما تجُمــــع القــــراءات على أن 
انقسام حركة نداء تونس، تم بالفعل ولم يعد 
بالإمكان الحديــــث عن توافق ووفاق بعد هذه 
التطورات التي حســــمت الأمــــر نحو تكريس 
الانشطار الذي تبقى حركة النهضة الإسلامية 

المستفيد الأول منه.

جناح محسن مرزوق يدعو إلى القطع مع المشروع الإخواني بتونس
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أخبار
[ مرزوق يدعو الرئيس التونسي إلى حضور مؤتمره [ اتهامات للسبسي الإبن بالتفريط في الفوز الانتخابي للنداء

[ حزب الجرار يزاحم العدالة والتنمية على الانتخابات التشريعية المقبلة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ دخل الآلاف من رجال الأمن في 
تونس بداية من أمس الأحد، في 
اعتصام مفتوح لدعوة الحكومة 

إلى تنفيذ مطالبهم المادية 
والاجتماعية.

◄ انتخب أعضاء مجلس الأمة 
الجزائري (الغرفة الثانية للبرلمان) 

أمس الأحد، عبدالقادر بن صالح 
رئيسا للمجلس لولاية جديدة 

كثاني شخصية في الدولة.

◄ طالبت الرابطة الجزائرية 
للدفاع عن حقوق الإنسان 

(مستقلة)، الرئيس الأميركي، 
باراك أوباما، الإفراج عن ثمانية 
جزائريين، يقبعون دون محاكمة 

منذ سنوات في معتقل غوانتانامو، 
وتنفيذ وعده بإغلاق السجن.

◄ أفادت وزارة الدفاع الجزائرية 
بأن وحدة للجيش تمكنت من 

اكتشاف وتدمير تسعة مخابئ 
خلال عملية تمشيط بضواحي بلدة 

رأس العيون بمحافظة باتنة (430 
كيلومترا شرق الجزائر).

◄ ذكرت مجلة ”دير شبيغل“ أن 
ألمانيا تنوي إرسال أكثر من مئة 
جندي لتدريب القوات المسلحة 

الليبية، في حين تشهد ليبيا حالة 
من الفوضى السياسية وتتعرض 
لهجمات تنظيم الدولة الإسلامية.

◄ نفى مفتاح حمادي عميد 
بلدية زليتن الليبية، تعرض 

رئيس حكومة الوفاق الوطني 
فائز السراج وأعضاء المجلس 

لإطلاق النار داخل الحدود الإدارية 
للمدينة.

باختصار

ــــــداء تونس هويتها وحادت عن أهدافها المؤسســــــة بالاصطفاف إلى جانب  فقدت حركة ن
حركة النهضة الإســــــلامية، ما دفع محســــــن مرزوق إلى جانب أزمتي السلطة والتوريث 
إلى مغادرة نداء تونس، مؤكدا أن الحزب الذي يعتزم تأسيســــــه ســــــيكون المنافس الأول 

للأحزاب القوية في الانتخابات.

ــــــة والتنمية من نقده وهجومه  مع اقتراب موعد الانتخابات التشــــــريعية كثّف حزب العدال
ــــــى حزب الأصالة والمعاصرة الذي أضحى قوة انتخابية صاعدة يمكن أن تعيد ترتيب  عل
المشــــــهد السياســــــي، غير أن هذا الحزب يعاني من خلافات حــــــادة خاصة في ما يتعلّق 

بإطاره التنظيمي.

مهدي عبدالجواد:
سنعمل من أجل إنقاذ البلاد 

من حركة النهضة التي 
سعت إلى أخونة المجتمع

عبادة الكافي:
راشد الغنوشي راهن 

على تكسير حركة نداء 
تونس

الحزب الجديد يتصبب عرقا

{لا أظن أن الرئيس بوتفليقة سيترشح لعهدة خامسة سواء أباح له الدستور الجديد ذلك أم لا، 
وذلك لأن وضعه الصحي بات لا يسمح بالإضافة إلى أعباء التقدم في السن}.

فاروق قسنطيني
رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان بالجزائر

{موضوع استقلال السلطة القضائية حظي بمشاورات واسعة، تمخض عنها مشروعا القانونين 
التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة}.

مصطفى الرميد
وزير العدل المغربي

 حزب الأصالة والمعاصرة المغربي يواجه خطر تفكك بنائه التنظيمي

الجرار في محنة

ــة  ــعــدال ـــين حـــزبـــي ال ـــقـــارب ب ت
لمواجهة  والاستقلال  والتنمية 
الأصـــــالـــــة والمــــعــــاصــــرة فــي 

الانتخابات المقبلة

◄



} برلين - تجد المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميـــركل نفســـها مضطـــرة لتشـــديد سياســـة 
”الأبـــواب المفتوحـــة“ التـــي اتبعتهـــا حيال 
اللاجئيـــن، أمام القلـــق والاضطـــراب اللذين 
أثارتهما اعتداءات ليلة رأس السنة لدى الرأي 

العام ما يهدد بالتأثير على شعبيتها.
ولخص هذه الحالة فولكر بوفيه أحد أبرز 
وجوه حزب المستشـــارة الألمانية المحافظ، 
الاتحاد المســـيحي الديمقراطـــي، بقوله ”إن 

كولونيا غيرت كل شيء، الناس يشككون“.
ويبدو أن الرأي العام يشـــكك في خيارات 
ميركل لأنه حتى ولو لم تثبت بعد مســـؤولية 
اللاجئيـــن، فـــإن شـــرطة كولونيا كشـــفت أن 
المشـــتبه بهـــم كان ”معظمهم“ مـــن اللاجئين 
والمهاجريـــن غير الشـــرعيين المتحدرين من 

شمال أفريقيا.
وحـــذر المراقبـــون مـــن أنـــه كلمـــا تزداد 
الأحداث الشـــبيهة بما عاشته مدينة كولونيا 
الألمانية في آخر أيام العام الماضي ســـيزداد 
عـــدد المؤيديـــن لإغـــلاق الحـــدود وتشـــديد 

سياسات البلاد ضد حركة اللاجئين.
وقالـــوا إن اليـــوم الذي شـــهد الاعتداءات 
شـــكل منعطفا لسياسة الهجرة التي تنتهجها 
برليـــن، رغم المنافع والمخاطـــر في آن، التي 
يرافـــق هـــذه الهجـــرة الكثيفة نحـــو ألمانيا 

لاسيما للقادمين منهم من دول إسلامية.
جـــاء ذلـــك بعـــد أن أظهر آخر اســـتطلاع 
للرأي فـــي البلاد أن أغلبية مـــن الألمان تؤيد 
للمرة الأولى إغلاق حدود بلادها أمام الأعداد 

الهائلة من المهاجرين.
وكانـــت كولونيا قد شـــهدت تجمع حوالي 
ألف شخص يبدو أنهم عرب من شمال أفريقيا 

والشرق الأوسط تتراوح أعمارهم بين 18 و35 
عاما في ميدان كبير يفصل كاتدرائية كولونيا 
عن محطة القطارات المركزية، ونهبوا المارة 
وارتكبـــوا 117 حالـــة تحرش جنســـية، بينها 

حالتا اغتصاب.
وفيما نجحت ميركل أثناء مؤتمر ســـنوي 
الشـــهر الماضي فـــي تهدئـــة حالـــة الغليان 
المخيمـــة علـــى حزبهـــا منذ أشـــهر بســـبب 
اســـتراتيجيتها المتبعـــة، بـــات عليها إعطاء 

ضمانات لأنصارها باعتماد سياسة الحزم.
ولاســـتخلاص العبـــر، أعلنت ميـــركل في 
عطلة نهاية الأسبوع تشديد نظام طرد طالبي 
اللجـــوء المدانيـــن قضائيا حتـــى بأحكام مع 
وقـــف التنفيذ، وتحدثت عـــن واجب الاندماج 

بالنسبة إلى المهاجرين.
وقالت ميركل خـــلال اجتماع لقادة حزبها 
الذين تبنوا توصيات بتســـهيل عمليات طرد 
اللاجئيـــن إنه ”إذا خالف لاجئ القانون فلا بد 

أن يعاقـــب.. هذا يعني أنهـــم يمكن أن يفقدوا 
حقهم في الإقامة، بغض النظر إن صدر بحقهم 

حكم بالسجن نافذ أو مع وقف التنفيذ“.
وأضافت ”إذا كان القانون لا يكفي، ينبغي 
تعديله“، مشـــددة على أن ذلـــك ”ليس فقط في 
مصلحة المواطنيـــن، وإنما كذلك في مصلحة 

اللاجئين المقيمين هنا“.
ومع ذلـــك، لا يزال ينبغي مناقشـــة تعديل 
القانون ضمن الائتلاف الحكومي بين اليمين 
واليسار، بين الاتحاد المسيحي الديمقراطي 
بزعامـــة ميركل والاشـــتراكيين الديمقراطيين 
الذين أبدى بعض زعمائهم معارضة للتعديل.

ويرغب وزير داخليتها توماس دي ميزيار، 
مـــن جهته، فـــي تعزيـــز تواجد الشـــرطة في 
الشـــارع وزيادة كاميرات المراقبة. وحتى في 
الشريك  الديمقراطيين،  الاشـــتراكيين  أوساط 
الرئيســـي داخل الائتـــلاف الحكومي، يتزاحم 
بعض المسؤولين لتقديم الاقتراحات الرامية 

إلى تشـــديد الترسانة التشـــريعية ضد طالبي 
اللجوء الذين يخالفون القانون.

التاريـــخ  أســـتاذ  رودر  أندريـــاس  لكـــن 
المعاصـــر فـــي جامعة ماينـــس قـــال لوكالة 
الصحافة الفرنسية ”ليس من المبكر التحدث 
عن تحول، أو على الأقل عن ترسيخ توجه بدأ 

يرتسم منذ بعض الوقت“.
فالحكومـــة الألمانيـــة، حســـب اعتقـــاده، 
وإن أصـــرت علـــى رفضها إغـــلاق الحدود أو 
الحـــد من عـــدد المهاجرين الذين يســـمح لهم 
بالدخـــول، فإنها كثفت في الأســـابيع الأخيرة 
من الخطوات الصغيرة لتشديد الإجراءات في 

ما يتعلق بقانون اللجوء.
ومنذ مدة، تصاعد الجدل بشأن تبعات مثل 
هذه الحوادث على سياسة استقبال اللاجئين 
التـــي تنتهجهـــا ميركل، في حيـــن توافد على 
البلاد أكثر من مليون لاجئ العام المنقضي في 

أسوأ موسم للهجرة تشهده القارة العجوز.

أحداث كولونيا ليلة رأس الســــــنة تسببت 
في تغير كبير في توجهات الشعب الألماني 
والحزب الحاكم المتســــــامحة بشــــــأن أزمة 
اللاجئين، وللمرة الأولى تظهر استطلاعات 
الرأي أن ألمانا كثيرا من الألمانيين يجنحون 
نحو إغلاق حدود بلادهم أمام المهاجرين 

الفارين من الحروب والفقر.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

أحداث كولونيا تغير سياسة ميركل تجاه اللاجئين

} باريــس - في بـــادرة اعتبرهـــا المراقبون 
رمزية، زار الرئيس الفرنســـي فرنسوا هولاند 
بشـــكل مفاجـــئ، الأحـــد، الجامـــع الكبير في 
العاصمة باريس، فـــي أعقاب تكريمه ضحايا 
الهجمات التي نفذها مســـلحون متطرفون في 

يناير ونوفمبر العام الماضي.
وأوضحت مصادر في الرئاســـة الفرنسية 
أن هولانـــد تبـــادل الحديـــث مـــع القائميـــن 
على المســـجد فـــي إطـــار مبـــادرة ”الأبواب 
المفتوحـــة“ التي وجهها المجلس الفرنســـي 
للديانة الإســـلامية من أجل الدفاع عن ”إسلام 
التفاهم“، حيث بدأت منذ الســـبت المئات من 

المساجد في فتح أبوابها للجميع.
واســـتقبل المســـؤول عن المســـجد دليل 
بوبكـــر ورئيس المجلـــس الفرنســـي للديانة 
الإســـلامية أنور كبيبش، الرئيس الفرنســـي 
يرافقه وزير الداخليـــة برنار كازنوف. وحاور 
هولاند مضيفيه نصف ســـاعة حول ”المغزى 
الـــذي يريـــده المنظمون حـــول فتـــح أبواب 

المساجد“ خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ويـــرى البعض فـــي هذه الزيـــارة محاولة 
”يائســـة“ من الرئيس الفرنســـي، الذي خســـر 
حزبـــه الاشـــتراكي انتخابـــات الأقاليـــم أمام 
الحزب الجمهوري بقيادة نيكولا ســـاركوزي، 
لإحيـــاء حظوظه فـــي الانتخابات الرئاســـية 

المقررة صيف العام القادم.
وعادة لا يزور الرؤســـاء الفرنسيون معالم 
المسلمين في البلاد وخاصة المساجد، إلا إذا 
كانوا يهدفون من وراء ذلك إلى تعزيز مركزهم 

أو الحصول على مكسب سياسي.
وســـبق وأن زار الرئيس اليميني الأسبق 
جاك شـــيراك (حـــزب الاتحاد مـــن أجل حركة 
شعبية ســـابقا/الجمهوريون حاليا) المسجد 
الكبيـــر في عام 2002 خلال حملته الرئاســـية، 
وهو أول رئيس فرنســـي يزور المسجد الذي 

تم تدشينه رسميا في 1926.
التـــي أطلقها  وتظاهرة ”شـــاي الأخـــوة“ 
المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، تجسدت 
في أشـــكال مختلفة من بينها تقديم مشروبات 
ســـاخنة وحلوى وزيارات منظمة ونقاشـــات 

وورشات للخط العربي.
ويأتي هذا الحدث، الذي يحاول القائمون 
عليه إظهار قيم تســـامح الإســـلام للفرنسيين 
الذيـــن يجهلون هذه الديانة، في أعقاب ســـنة 
شـــهدت تزايد الأعمـــال المعادية للمســـلمين، 

استهدف بعضها أماكن العبادة.
وتعرضت عدة دور عبادة للمســـلمين إلى 
الاعتـــداء، وكان آخرها قاعة للصلاة في مدينة 
أجاكســـيو في جزيرة كورســـيكا أواخر العام 
الماضـــي، مـــا يعكس حجـــم الكراهيـــة تجاه 

الجالية المسلمة في البلاد.

هولاند يزور جامع باريس 
لتطويق الانقسامات

[ الحكومة الألمانية تستعد لتشديد إجراءات قوانين الهجرة

شعارات تجتر نفسها

◄ الشرطة التركية اعتقلت، الأحد، 
عشرة مشتبه بانتمائهم إلى تنظيم 

داعش في عملية أمنية داهمت 
خلالها عدة أماكن في مناطق مختلفة 

من مدينة إسطنبول.

◄ المحكمة الدستورية في النيجر 
قبلت ترشح 15 شخصية سياسية 

للانتخابات الرئاسية المقررة في 21 
فبراير القادم، من بينهم المعارض 

هاما أمادو المسجون بتهمة الاتجار 
بالبشر.

◄ وزارة الأمن الإيراني لمكافحة 
الفساد الاقتصادي، أعلنت عن اعتقال 

3 أشخاص اختلسوا 8 مليارات 
دولار من أحد المصارف، وكانوا 

ينوون نقلها إلى خارج البلاد.

◄ وكالة يونهاب الكورية الجنوبية 
للأنباء ذكرت، الأحد، أن الولايات 

المتحدة تدرس نشر حاملة طائرات 
في شبه الجزيرة الكورية الشهر 

المقبل.

◄ متظاهرون في كوسوفو اشتبكوا 
مع الشرطة وأشعلوا حريقا في مقر 

الحكومة، أمس الأول، في موجة عنف 
غير مسبوقة بسبب إعادة العلاقات 

مع صربيا.

◄ أحزاب إقليم كتالونيا الساعية 
للانفصال عن أسبانيا توصلت، في 
وقت متأخر السبت، إلى اتفاق على 
تشكيل حكومة للإقليم قبيل يوم من 

نهاية المدة المحددة لذلك.

◄ الأوساط السياسية الكندية 
أجمعت على التنديد باعتداء بغاز 

الفلفل استهدف مجموعة من حوالي 
ثلاثين لاجئا سوريا خلال حفل نظم 

لاستقبالهم في مدينة فانكوفر.

مراقبون: زيادة الأحداث الشبيهة 

من  ستزيد  كولونيا  شهدته  بما 

الأصوات المؤيدة لإغلاق الحدود 

والتشدد مع اللاجئين

◄

5 الإثنين 2016/01/11 - السنة 38 العدد 10151

أخبار

} لنــدن - أصر رئيس الوزراء البريطاني في 
تصريحات، الأحد، على أن ”مصلحة بريطانيا 
تقـــع داخل الاتحاد الأوروبـــى بعد إصلاحه“، 
مشـــددا في نفس الوقت على أنه ســـيبقى في 
منصبه حتى إذا صوت البريطانيون للخروج 

من التكتل الأوروبي.
وقال زعيم حـــزب المحافظين، الذي حاول 
الاســـتنجاد بالمستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا 
ميركل قبل أيام في هذا الشأن، لبرنامج ”آندرو 
الأحد، إن  على شـــبكة ”بي بي سي“  مار شو“ 
هناك ”جائزة ضخمة لبريطانيا إذا اســـتطعنا 

التعامـــل مع الأمور التـــي تدفعنا للخروج من 
أوروبا“.

هـــذه  علـــى  نحصـــل  لـــم  ”إذا  وأضـــاف 
الإصلاحات لا أستبعد شـــيئا“، فيحصل على 

المطالب التي يرغب فيها.
ويقول سياســـيون بريطانيون إن مســـألة 
بقـــاء أو مغـــادرة بريطانيـــا للاتحـــاد هـــي 
أهـــم وأخطـــر قضيـــة تواجـــه البـــلاد خلال 
العقود الثلاثة الماضية بســـبب حساســـيتها 
والتداعيات شـــديدة الخطورة التي ستترتب 

عليها.

وأعـــرب ثلثا نواب حـــزب المحافظين عن 
دعمهـــم لخـــروج بريطانيا من الاتحـــاد، رغم 
تفضيل كاميـــرون الواضح لبقاء البلاد ضمن 

التكتل، طبقا لصحيفة ”الأوبزرفر“.
وفي خطـــوة غير متوقعـــة، اضطر رئيس 
الوزراء الأســـبوع الماضي إلـــى منح أعضاء 
حزبه الحق في مخالفة موقف الحكومة حيال 
البقـــاء أو الخـــروج من الاتحـــاد والتصويت 

بشكل مستقل في هذا الملف الحاسم.
وشهدت الأســـابيع الماضية سجالا داخل 
حزب المحافظين حتى أن وزراء في الحكومة 

طالبـــوا كاميـــرون بتقديم اســـتقالته في حال 
فشـــل في الاســـتفتاء المقرر العام المقبل (قد 
يجرى صيف هذا العام) على عضوية الاتحاد 

الأوروبي.
ومطالب كاميرون هـــي عدم التمييز داخل 
الاتحـــاد بيـــن دول منطقة اليورو وســـواها، 
 والتركيز أكثر على القدرة التنافســـية للسوق 
الواحدة، واستثناء بريطانيا من اتحاد أوثق 
 وحرمان مهاجري الاتحـــاد من الحصول على 
مزايـــا الرعايـــة الاجتماعية لمدة 4 ســـنوات، 

بهدف تقليل جاذبية البلاد أمام المهاجرين. 

كاميرون: مستقبل بريطانيا مع التكتل الأوروبي بعد إصلاحه

مشروع خارطة طريق رباعي لنزع فتيل الأزمة الأفغانية

العاصمـــة  تحتضـــن   - آبــاد  إســلام   {
الباكســـتانية، اليوم الاثنين، اجتماعا رباعيا 
يضم مســـؤولين من باكســـتان وأفغانســـتان 
والصين والولايات المتحـــدة لاعتماد خارطة 
طريق لإحياء مفاوضات السلام بين الحكومة 

الأفغانية وحركة طالبان.
وأعلن مســـؤولون أفغان وباكســـتانيون، 
الأحد، أن الحكومة الباكســـتانية ستقدم خلال 
الاجتمـــاع لائحة بأســـماء مســـؤولي طالبان 

الأفغان المستعدين لاستئناف الحوار.
ونقلـــت وكالـــة الصحافـــة الفرنســـية عن 
المتحدث باســـم الرئيس التنفيـــذي الأفغاني 
عبداللـــه عبداللـــه، جـــواد فيصـــل قولـــه: إن 
باكســـتان، التي تتهمها كابول برعاية طالبان 
واســـتضافتها لها، ستكشـــف خلال الاجتماع 
أيضا عن ”أســـماء مســـؤولي طالبان الذين لا 

يرغبون“ في ذلك.
وأكد فيصل، من جهة أخرى، أن باكســـتان 
لـــن تتعهـــد ”بالتوقـــف عـــن تمويـــل طالبان 
الموجـــودة فـــي مدينتـــي كويتا وبيشـــاور“ 
الباكســـتانيتين اللتين تتخذ منهما قياداتها 

مقرا لها.

وترمي المحادثـــات رغم التوتر بين كابول 
وإســـلام آبـــاد في هـــذا الخصوص، بحســـب 
المتابعيـــن، إلى التوصل إلى وســـيلة لإنعاش 
محادثات السلام، ولكن الهدف الرئيسي سوف 
يكون التوصل إلى وسيلة لجعل طالبان تشارك 

في المستقبل.
وتشـــير عدة تســـريبات إلـــى أن كابول قد 
تعيد طرح مسألة إشراك الحركة في الحكومة، 
فـــي محاولة منهـــا لامتصاص نشـــاط الحركة 
المتصاعد، وإجبارها على خوض المفاوضات.
وفـــي حين لم يبد قـــادة الحركة أي رد فعل 
حيـــال ذلك، تـــدور تكهنـــات لـــدى العديد من 
المهتمين بالشـــأن الأفغاني بأن هذا الاجتماع 
لـــن يفضي إلـــى أي نتيجة ملموســـة، في ظل 
العنف المتصاعد في أفغانستان وزاده نشاط 

تنظيم داعش المتطرف هناك.
ولا يســـتبعد المراقبـــون أن تكـــون كل من 
روسيا وقطر طرفين في المفاوضات من خلف 
الكواليس، فلطالما ســـعتا إلى تقريب وجهات 
النظر بين الحكومة الأفغانية وطالبان في أكثر 
من مناسبة. ومع ذلك تبقى الترجيحات مجرد 

تخمينات.

لكن اللافت أن أيا من مسؤولي الحركة لن 
يكون موجودا في هذه الجولة من المحادثات، 
كمـــا ذكر المتحدث باســـم الرئيـــس التنفيذي 

الأفغاني، السبت.
الاقتتـــال  أن  علـــى  المخـــاوف  وتنصـــب 
الداخلـــي الأخيـــر بين فصائل طالبان ســـوف 
يحول دون إرســـال الجماعـــة لأي ممثل يمكنه 

التحدث نيابة عن الحركـــة بأكملها. وأجريت 
أولـــى المحادثات المباشـــرة بيـــن الحكومة 
الأفغانيـــة وطالبان في يوليـــو العام الماضي 
قـــرب العاصمة إســـلام آباد، غيـــر أن الجولة 
الثانيـــة أرجئـــت إلـــى أجل غير مســـمى لدى 
الإعـــلان في الشـــهر ذاته عن وفـــاة الملا عمر 

مؤسس الحركة.

الوجه القبيح للسلام

باختصار

«إجراء تجربة على قنبلة هيدروجينية حق مشـــروع لدولة ذات ســـيادة وعمل لا يسمح لأحد 

بأن يشوهه وهي خطوة للدفاع عن النفس من مخاطر حرب نووية قد يشنها الإمبرياليون». 

كيم جونغ أون
الزعيم الكوري الشمالي

«لدى روســـيا انطباع راســـخ بأن لتركيا منطقا معكوسا يخلط بين السبب والنتيجة، حيث 

تسعى من ورائه للهروب من المسؤولية المباشرة عن وفاة العديد من اللاجئين السوريين».

  ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية

ــــــى تضع الحرب أوزارها في أفغانســــــتان، يبدو أن الحكومــــــة الأفغانية وضعت خطة  حت
طموحة، كما وصفها المراقبون، قد تســــــمح بإشراك حركة طالبان في الحكومة، وذلك مع 

تسارع جهود التوصل إلى سلام دائم في هذا البلد المضطرب منذ سنوات طويلة.

ّ



همام طه

} تُعـــرَّف الإرادة بأنهـــا العزيمـــة المقترنـــة 
بالوعـــي والمســـتندة إلـــى المعرفـــة والمؤطرة 
بالخبـــرة والتجربة. وهي للـــدول كما للأفراد 
ضرورة لتغيير الواقع وبناء المســـتقبل. وفي 
الممارســـة الحكومية ورســـم اســـتراتيجيات 
الإرادة  فـــإن  والتنميـــة،  والأمـــن  الســـيادة 
السياســـية يفترض أن تكـــون نتاجا لتكامل 
الجهود المؤسســـية للدولة وفـــق رؤية معمّقة 
ر بشـــمول  يتبناهـــا صانـــع القـــرار، بما يعبِّ
ومصالحـــه،  المجتمـــع  إرادة  عـــن  وصـــدق 
ويعكس حالـــة التضامن الوطنـــي والتوافق 
الشـــعبي على أســاس الأهــداف المشتركة بين 

المواطنين.
ويؤكد أكاديمي عراقي على أهمية تخليق 
وتعزيـــز الإرادة السياســـية للدولة أولا، ومن 
ثمـــة تهيئة مســـتلزمات تحويلهـــا إلى قدرة 
سياســـية واقتصادية تدعم مكانة واســـتقرار 
هـــذه الدولة ورفاههـــا الاجتماعي. ففي بحثه 
الموســـوم ”أثـــر الإرادة السياســـية فـــي بناء 
القـــدرة الاقتصاديـــة للدولة“، يتحـــدث فايق 
حسن الشجيري، أستاذ العلوم السياسية في 
جامعة بغداد، عن أهمية الإرادة السياسية في 
عملية التنميـــة انطلاقا من فرضية أن امتلاك 
النظـــام السياســـي لإرادة سياســـية واضحة 
المعالم، من حيث الثوابت والمتغيرات، يساعد 
في بناء قدرة اقتصاديـــة تنقل البلد من حالة 

متخلفة إلى حالة أكثر تقدما. 
ويضيف الشجيري، ”نظرا للتطورات التي 
شـــهدها العالم أصبحت البلـــدان التي تمتلك 
إرادة سياســـية قوية تحتل مركز الصدارة في 

هرم القوة العالمي“.
ويُعـــرِّف البحث الإرادة السياســـية بأنها 
مشيئة الأمة الســـاعية للارتقاء بقدرة الدولة 
عبر اســـتثمار عناصـــر القوة المادية بشـــكل 
ســـليم يخدم الأهداف الاســـتراتيجية للدولة، 
فـــالإرادة تولـــد الرغبة في العقـــل، وتعبر عن 
المصالح الوطنية، وتســـبق القدرة التي تمثل 
العمل، وتعكس الاســـتراتيجية التي تتضمن 
الأهـــداف العليـــا للدولة. بذلك تكـــون الإرادة 
جوهـــر الفعل الحقيقـــي، فهي مكمـــن القدرة 
وتأثيرها، ذلـــك أن الإمكانات والموارد المتاحة 
للدولة لا تتأكد قدرتها إلا في ظل إرادة واعية 

كة لها. محرِّ
 والإرادة تمثل روح الأمة ورغبتها في رفع 
قدرتها على التنافس والاحتفاظ بمركز متقدم 
ق المشـــاعر  في هرم القوة، الأمر الذي ســـيعمِّ
القومية لدى القـــوى الكبرى بكل ما يتضمنه 
ذلـــك مـــن مخاطـــر علـــى اســـتقرار العلاقات 
الدوليـــة، ولعل حالة الذعر مـــن اليابان التي 
بـــدأت فـــي الولايـــات المتحـــدة الأميركية ثم 
انتقلـــت إلى أوروبا، هي خيـــر دليل على ذلك 
نظـــرا لمميـــزات السياســـة اليابانيـــة مقارنة 

بغيرها من القوى الاخرى.

جدلية العلاقة بين الإرادة والقدرة 

يـــرى الباحـــث أن تمتـــع اليابـــان بقدرة 
اقتصادية عالية يجعلها تحتل مركزا متقدما 
فـــي هرم القـــوة العالمي، مـــا يعكس بوضوح 
أثـــر الإرادة النابعة من روح الأمـــة اليابانية 
للارتقـــاء بنموذجهـــا، ويعـــود ذلـــك لـــلإرث 
التاريخـــي الممتد للنظـــام القِيَمي والأخلاقي 
والتربـــوي اليابانـــي، والقائم علـــى الطاعة 
والتمسك بالتقاليد الموروثة، والسيطرة على 

الذات ونبذ الفردية والانغماس في العمل. 
وهـــذه الخصائص جعلـــت اليابان تتمتع 
بتراكم معرفي ومالي عالٍ نسبيا انعكس على 
أدائها الخارجي بشـــكل أفضـــل من محاولات 
توســـعها الإقليمـــي فـــي ثلاثينـــات القـــرن 
العشرين. فالإرادة تمثل مكونا حضاريا يمكن 
استثماره ليتحول إلى إنجاز على أرض الواقع 
عبر تفعيل عناصـــر القوة ونقلها إلى حالتها 
الحركية. ويظهر هذا بوضوح أكثر في مجال 
النفوذ الثقافي لفرنســـا الـــذي يتجاوز قوتها 
المادية بدرجة كبيرة، والأمر نفســـه ينســـحب 
على بريطانيا إذ تتفـــوق درايتها التقنية في 

مجال الهندســـة الماليـــة على قوتهـــا المادية. 
وبحسب الباحث، فقد ظهر مفهوم بناء القدرة 
مع إعادة تشكيل الكيانات السياسية وظهـور 
فكر وسياســـات التنمية بعد استقلال البلدان 
الناميـــة، إذ اتخذت الـــدول الوطنية مفهوما 
وطنيـــا محددا للإرادة السياســـية لدفع البلد 
باتجـــاه بنـــاء قدراتـــه الذاتية ومـــن ضمنها 

القدرة الاقتصادية. 

العقيدة السياسية

يؤكد البحـــث على ضرورة توافر مقومات 
أساســـية لبناء الإرادة، ثـــم توظيفها في بناء 
ك  القـــدرة، منها وجـــود ”نخبة حاكمـــة“ تحرِّ
ـــه عمليـــات التحديـــث، حيـــث ينطلق  وتوجِّ
العديـــد مـــن خبـــراء السياســـة مـــن فرضية 
العلاقة بين النخبة الحاكمة، بغض النظر عن 

أيديولوجيتها، والتحديث.
 والتحديـــث مهمة لا يمكـــن تحقيقها في 
بلد متخلف عن طريق إيجاد آليات دســـتورية 
لتداول الســـلطة فحســـب، إذ لا يمكـــن للدولة 
أن تكتفـــي بإقامـــة الشـــروط الأوليـــة للحكم 
وتتـــرك الأمر بعـــد ذلك للمبـــادرة الفردية، بل 
تســـتدعي الضـــرورة الواقعية وجـــودَ نخبة 
تســـهم في عملية تنظيم الإرادة وبنائها،  ذلك 
أن المشـــكلات التي يتوجب على قـــادة الدول 
الناميـــة حلهـــا ليســـت مشـــكلات اجتماعية 
فقط، بل سياسية وحضارية ترتبط بالموروث 
الثقافـــي والاجتماعي، فالمطلـــوب من النخبة 
الحاكمة دمج جهــــود وحاجات لا تنتمي إلى 
عصـــر واحد لصنـــع إرادة سياســـية، ترتبط 
بخصوصيـــة الدولـــة وبنائهـــا الاجتماعـــي، 

وصولا إلى بناء قدرتها الاقتصادية.
ويشـــير الباحـــث إلـــى حاجـــة النخـــب 
السياسية المسؤولة عن التحديث إلى عنصر 
آخر هـــو ”العقيدة السياســـية“، التي تضفي 
علـــى الســـلطة وبرامجها صفة المشـــروعية. 
فلمـــا كان للدولـــة علاقـــات اجتماعية جاءت 
تعبيرا عن التوزيع الفعلي للقوى السياسية، 
فإنها في المجتمعات المتقدمة تجســـيد لوحدة 
التكويـــن الاجتماعـــي. ويتطلب بنـــاء الإرادة 
درجـــة مرتفعة من الوعي السياســـي، وهكذا 
السياســـية  العقيـــدة  مشـــروعية  ارتبطـــت 
بتدخلهـــا في توحيـــد الإرادة، مـــن أجل بناء 
ن  القدرة عبر سلســـلة مـــن الأدوات التي تمكِّ

الدولة من تنفيذ برامجها. 
ويمكـــن التمييز بين ثلاثـــة نماذج محددة 
للعقيدة السياســـية يمكن أن تعتمدها الدولة 
في بناء قدرتهـــا الاقتصادية، وهي: النموذج 
عبـــر ســـيطرة الدولـــة علـــى  ”الاشـــتراكي“ 
وسائل الإنتاج في ســـبيل صياغة توجه عام 
يدعو إلى بنـــاء الإرادة الوطنيـــة. والنموذج 
الثانـــي اضطـــلاع الدولـــة بتغذيـــة الطبقات 
”الرأســـمالية“ لتقود المجتمـــع عبر التوظيف 
لبنـــاء إرادة وطنيـــة. والنمـــوذج الثالث هو 
دعم الدولـــة للقطاع الخاص لإيجـــاد ”تكامل 
اقتصادي“ يعزز التكامل السياســـي المسؤول 

عن صياغة الإرادة الوطنية.
ويعتمد تبني الدولـــة لنموذج أو آخر من 
هذه النماذج في صياغة الإرادة الوطنية على 
نوعيـــة النخبـــة الحاكمة وطبيعة التشـــكيلة 
الاجتماعيـــة – الاقتصاديـــة القائمـــة داخـــل 
الدولـــة، ومـــدى تجانس القـــوى الاجتماعية 
الفاعلة ودرجة ســـيطرتها على أجهزة الدولة 
والقيـــم الاجتماعيـــة الســـائدة والمتغيـــرات 

الإقليمية والدولية.
أمـــا الاســـتراتيجيات والسياســـات التي 
طرحها الفكر السياسي لبناء الإرادة والقدرة، 
فهـــي: ريـــادة الدولـــة للتحديـــث، وتعظيـــم 
المشـــاركة الشـــعبية، والإيمـــان بفاعليتهـــا، 
وتوســـيع الاتصال الجماهيري، والتوسع في 
تشـــكيل أنظمة التحضر، وتعظيم دالة الرفاه 

الاجتماعي.
يبحـــث الكاتب فـــي القـــدرة الاقتصادية، 
فهـــا بأنهـــا معنـــى ذو إطـــار شـــمولي  ويعرِّ
ينطوي على أبعـــاد اقتصاديـــة واجتماعية، 
معنويـــة وماديـــة، ويمثل المحصّلـــة النهائية 
لتفاعل الموارد الماديـــة والفكرية لرفع الكفاءة 
وتحفيـــز الاســـتثمارات الخارجيـــة، وإيجاد 
فـــرص للوصـــول إلـــى الأســـواق الدوليـــة. 
ويعتبرهـــا حاجـــة ملحة للدول إلـــى التنمية 
المستدامة ورفع مستويات أدائها الاقتصادي، 
وتنافسيتها الدولية انطلاقا من إرادة الأنظمة 
السياســـية للســـيطرة علـــى الأســـواق عبر 

مشروعاتها القومية. 
بأنهـــا  القـــدرة  تعريـــف  يمكـــن  وبذلـــك 
محصلـــة حالـــة التأثير الاقتصـــادي النابعة 

مـــن تفاعل عناصر القـــوة الاقتصادية للدولة 
فـــي ظروف معينة، ولتحقيـــق أهداف محددة 
تعتمـــد على جانبين همـــا: ”عقلانية“ الإدارة 
السياســـية ورشـــدها وإدراكهـــا الصحيـــح 
لمســـتوى القـــدرة التـــي تمتلكهـــا. والتمتع 
بـ“الكفاءة“ للإنجاز والمنافســـة في هرم القوة 
الدولي وفرض إرادتها بشـــكل يتناســـب مع 
المصلحـــة الاقتصادية للبلد فـــي فترة زمنية 
معينة، والتأثيـــر في الأطراف الأخرى بدرجة 
أعلى نســـبيا من تلك الأطـــراف. ويتم ذلك من 
خـــلال التأثير في ســـلوك الآخرين وقراراتهم 
وصياغة العلاقات معهم في شكل معين يخدم 

مصلحة الاقتصاد الوطني.

القدرة الاقتصادية

والقـــدرة  القـــوة  بـــين  العلاقـــة  تتمثـــل 
الاقتصاديـــة في اعتبار القـــوة إحدى أدوات 
التأثيـــر والثـــروات المادية والبشـــرية، فيما 
ـــر عـــن توظيـــف هـــذه الأدوات  القـــدرة تعبِّ
وتجميعهـــا بشـــكل إيجابـــي، مطـــروح منه 
الســـلبيات والأزمات، ووضعها موضع الفعل 
لتوليـــد التأثير اللازم. إذ تقـــاس قوة الدولة 
بقدرتها على تعبئة الموارد المادية والبشـــرية 
ومـــا تتمتع به من ثقل سياســـي في علاقاتها 
بالدول الأخرى. وتظل القوة خاضعة للقياس 
التجريبـــي أمـــا القـــدرة فخاضعـــة للتقدير 
النظري كونها تنطوي على عناصر غير مادية 

مثل العقلانية والإرادة والإدراك.
وتذهب الدراسة إلى أن فرض الإرادة على 
الأطـــراف الدوليـــة الأخرى يتطلـــب مقومات 
هي بمثابة ركائـــز القدرة. أولها الإدراك الذي 
يعتبر حافز الإرادة السياســـية ودافعا للدولة 
نحو تنمية قدراتهـــا، فالإدراك يرتبط بالقدرة 
على الاستنباط عبر ربط المعرفة بفكرة المنفعة 

ل.  العملية، ويعتمد على الإحساس والتخيُّ
وثانيا التحديث بمعنى التكيُّف الإيجابي 
استجابةً لمصلحة الدولة الاقتصادية في إطار 
اقتصـــاد عالمـــي أضحى لرأس المـــال الفكري 
فيـــه أثـــرا متزايـــدا فـــي النمـــو الاقتصادي 

والاجتماعي، فالقدرة مرتبطة عمليا باقتصاد 
المعرفة. 

وثالثـــا المعرفـــة وهـــي الركـــن الأســـاس 
للتحديث وتتيـــح حفظا هائلا للموارد وتعزز 

الاستخدام الأمثل لها.
 ورابعـــا العمالـــة الماهـــرة وتعـــد مقوما 
للقـــدرة الاقتصادية، كون قدرة الدولة العاملة 
تقاس تبعا لنسبة العمالة الماهرة إلى إجمالي 

قوة العمل. 
وخامســـا قطاع الأعمال الذي يعزز القدرة 
الاقتصاديـــة ارتـــكازا على تحســـين الكفاءة 
الإنتاجية عبر الانفتاح على المنافســـة المحلية 

والدولية. 
وسادسا استثمار الموارد الطبيعية وفيها 
تتفاوت قدرات الدول تبعا لدرجة اســـتغلالها 
لمواردها الطبيعية، وتشـــمل مصـــادر الطاقة 
والمعـــادن الخام والمـــواد الغذائية والزراعية، 
وتحويلها إلى مـــوارد اقتصادية، تجارية أو 

صناعية. 
وســـابعا الناتج المحلي الإجمالي ويرتكز 
نمو النـــاتج المحلي على البحـــث والتطوير، 
فالاســـتثمار فـــي هـــذا القطـــاع يرفـــع معدل 
م الأفضل للقدرة  النـــاتج المحلي فيكون المقـــوِّ
الاقتصاديـــة عبر تحقيق معدلات نمو مرتفعة 
ومســـتديمة في دخل الفرد الحقيقي من خلال 
متابعة مؤشـــر حصة الفرد من الناتج المحلي 
الإجمالي. ثم أخيرا نســـبة الديـــن العام إلى 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي، فكلمـــا انخفضت 
نســـبة الدين العام إلى النـــاتج المحلي زادت 
القـــدرة الاقتصادية والعكـــس صحيح، حيث 
تمثل النســـبة المنخفضة للدين العام مؤشرا 
على قدرة البلد على تمويل مشاريع الاقتصاد 
الوطنـــي، فيمـــا ينعكس ارتفاع نســـبة الدين 
ســـلبيا على القدرة الاقتصاديـــة، حيث يمنح 
تراكـــم الديـــون الأطراف الدائنـــة القدرة على 
فرض شروط قاســـية بعضها يتعلق بطبيعة 

السياسات الاقتصادية للدولة.

المطلبية السياسية

يوضح فايق الشـــجيري، أن الإرادة تمثل 
الركن المعنوي للقدرة الاقتصادية، وأن العالم 
ستحكمه على الأرجح قطبية من نوع مختلف 
تنخفض فيها أهمية القوة العسكرية لصالح 
القدرة الاقتصادية التي تتيح للدولة ممارسة 
القـــوة بواســـطة السياســـة بهـــدف تحقيق 
مصالحهـــا. ولكـــن هناك عملية وســـيطة بين 
الإرادة والقدرة، وهي ”المطلبية السياســـية“، 
أما الجهة التي تســـهم في التفاعل معها فهي 
”النخب السياســـية“. فمن خلال السياســـات 
السياسية  والمشاركة  والاستقرار  الاقتصادية 
والحريـــة يتم تجميع المصالح داخل المجتمع، 
فتتجمـــع حاجـــات المواطنـــين ومطالبهم فـي 
رة عنها. أي أن  بوتقة الإرادة السياســـية المعبِّ
الإرادة السياســـية هي نتاج عـــدة احتمالات 
ـــر عنها عـــدد قليل نســـبيا من  سياســـية يعبِّ
الأفراد الذين يقررون السياســـات وهؤلاء هم 

”النخب السياسية“.
 ويمكن التمييز بين فئتين منهم: الأولى هي 
”النخبة الوطنية“، إذ سادت خلال خمسينات 
القرن العـشرين في الدول النامية رؤى تشجع 
التركيز على التصنيع وبناء القدرات الذاتية، 
واعتماد سياســـات توحيد البنـــاء المجتمعي 
من أجـــل إيجـــاد إرادة موحدة لبنـــاء القدرة 
الاقتصادية. والثانية هي ”النخبة المتعولمة“، 

وأغلبهـــم مـــن التكنوقـــراط الذيـــن اعتمدوا 
سياسة تشجيع الصناعات الموجهة للتصدير 
والانفتاح على الاســـتثمارات الأجنبية، لذلك 
نجـــد أن البدائل السياســـية في بلـــدان هذه 
النخب اتجهت بشـــكل مباشـــر إلى الاعتماد 
على التمويل الدولي لبناء القدرة الاقتصادية، 
وســـعت هذه النخب إلى إيجـــاد بيئة موحدة 

تتقبل هذه السياسات الاقتصادية. 
وتختلـــف النظـــم السياســـية باختـــلاف 
النخب المســـيطرة عليهـا وسياســـات تجميع 
المصالـــح المفُضيـــة إلى بناء القـــدرة، ويمكن 

التمييز بين نوعين:
التســـلطية،  السياســـية  الأنظمـــة  الأول: 
والتي تفرض وحدانية السلطة فيها وحدانية 
اقتصاديـــة بنيت على أســـاس القطـــاع العام 
الأجنبيـــة،  الاســـتثمارات  علـــى  والانغـــلاق 
حيث عملـــت النخب السياســـية على تكييف 
مؤسســـات النظـــام وتحديـــد آليـــات عملها 
بالطريقة التي تخدم هيمنتها واستمراريتها 
في الســـلطة. ولمدة طويلة ســـاد افتراض بأن 
بنـــاء الإرادة السياســـية يمكـــن أن يتحقـــق 
بصـــورة أفضـــل عن طريـــق نظام سياســـي 
ســـلطوي، ويكمـــن وراء هذا الاعتقـــاد إدراك 
بأن نمط السياسات الاقتصادية المعتمَد يُولِّد 
رابحين وخاسرين، وأن الخاسرين من المتوقع 
أن يقاوموا التغيير، ومن ثمة فإن بناء الإرادة 
يتطلب إكراها سلطويا. لذلك نجد أن الأنظمة 
التسلّطية القوية تمتلك قدرة أكبر على تنفيذ 

السياسات لبناء القدرة الاقتصادية.
الثاني: الأنظمة السياســـية الديمقراطية، 
والتـــي تختلـــف فـــي موقفهـــا مـــن اعتمـــاد 
سياسات اقتصادية أكثر انفتاحا تبعا لعراقة 
تلـــك الأنظمـــة، ففـــي الأنظمـــة الديمقراطية 
ل يواجه القادة الديمقراطيون  الحديثة التشكُّ
الجدد بمطالب مكبوتـــة وتوقعات اقتصادية 
واجتماعيـــة مرتفعـــة وضغوط قويـــة لمكافأة 
المؤيديـــن والجماعـــات الجديدة عبـــر اتباع 
برامج توسعية أكثر انفتاحا على الخارج في 
محاولة لمواجهة التوقعات وتقليص الصراع 
الاجتماعـــي مـــن خـــلال احتوائـــه بانفتـــاح 
اقتصادي يوظف الموارد الوطنية، ويســـتثمر 
الفـــرص الدولية لبناء القدرة الاقتصادية عبر 
خلق حالة من الاستقرار السياسي، واحتواء 
التناقضات في إطار إرادة سياســـية واضحة 

أكثر اتزانا.
أما بالنسبة إلى الديمقراطيات الراسخة، 
حيث أن الأفق الزمني ســـيكون أطول بســـبب 
رسوخ البناء المؤسساتي والثبات الدستوري، 
فـــإن القـــادة السياســـيين يمكنهم اســـتثمار 
مدد ولايتهم لاتخاذ مبـــادرات إصلاحية ذات 
تكلفـــة قصيرة المدى، مع ثبـــات الاتجاه العام 
للسياسات الاقتصادية القائمة على الليبرالية 
المتناســـقة مع الليبرالية السياسية، حيث من 
المتوقـــع أن تحقق هذه المبـــادرات الإصلاحية 
المكاســـب على المدى الطويل لتســـهم بشـــكل 
فاعل في رفع معدلات القدرة الاقتصادية للبلد.

[ التكامل الاقتصادي يعزز التضامن السياسي في صنع القرار  [ ريادة الدولة والرفاه الاجتماعي من أساسيات بناء الإرادة السياسية

كيف تحدد القدرة السياسية والاقتصادية قوة الدولة الخارجية

ــــــر قوة الدولة من العوامل التي تعلق عليها أهمية خاصة في ميدان العلاقات الدولية،  تعتب
ــــــى أن هذه القوة هي التي ترســــــم أبعاد الدور الذي تقــــــوم به الدولة في  ــــــك بالنظر إل وذل
ــــــة الدولية. والأكيد أن  المجتمــــــع الدولي وتحدد أطــــــر علاقاتها بالقوى الخارجية في البيئ
الجانب الاقتصادي والسياســــــي من المعطيات الرئيســــــية والمحورية في تشكيل الصورة 
الشــــــاملة والمتكاملة للدولة شرط توفر جملة من المقومات التي يتم فيها التنسيق والتكامل 

بين الجانبين.
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في 
العمق

{القـــوة الاقتصادية هي التي مكنت بعض الدول من تكوين إمبراطوريات لم تكن الشـــمس تغرب 
عن بعضها، كما أن القوة الاقتصادية هي التي تضع بعض الدول في مركز دبلوماسي مهم}.

عبدالكريم غلاب
 كاتب ومؤرخ مغربي

{يمكـــن أن تكـــون لـــدى الدولة قدرة مـــا، ولكن لا تســـتطيع أن تحولهـــا إلى قوة لفشـــل القيادة 
السياسية أو التنظيم السياسي فيها على التعبئة والتحريك}.

 أحمد يحيى عباس عنوز
 باحث عراقي

الصورة لا تظهر دعائم هائلة خلف قدرات الجانبين

تحقيقها  يمكن  لا  مهمة  التحديث 
إيجاد  طريق  عــن  متخلف  بلد  فــي 
آليات دستورية، بل تستدعي وجود 

نخبة تسهم في تنظيم الإرادة

◄

القوة إحدى أدوات التأثير والثروات 
تعبر  فيما  والــبــشــريــة،  الــمــاديــة 
الأدوات  هذه  توظيف  عن  القدرة 

وتجميعها بشكل إيجابي

◄

الإرادة السياسية مشيئة الأمة 
الساعية للارتقاء بقدرة الدولة، 
عبـــر اســـتثمار عناصـــر القـــوة 
المادية بشـــكل ســـليم يخدم 
الأهداف الاستراتيجية للدولة

◄

فايق حسن الشجيري
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محمد الحمامصي

} أكــــد نبيــــل يعقوب الحمر، مستشــــار الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين 
لشــــؤون الإعلام ووزير الإعلام ســــابقا خلال 
مشــــاركته فــــي فعاليــــات ”مؤتمــــر صناعــــة 
التطرف.. قراءة في تدابير المواجهة الفكرية“ 
الــــذي نظمته مكتبــــة الإســــكندرية أخيرا، أن 
المنطقة ملتهبة وتموج بالصراعات وانتشــــار 

الإرهاب، وأن ذلك يطال دولها وشعوبها.
وقال نبيل يعقوب الحمر ”نواجه أطماعا 
توســــعية تدعمها قوى إقليميــــة تعمل بكافة 
أذرعهــــا العســــكرية والإعلاميــــة على نشــــر 
الإرهاب وإشــــعال الفتنة وبــــث الفرقة، فضلا 
عمّا تتعــــرض له المنطقة من حملات وضغوط 
ممنهجــــة وتدخــــلات خارجية في شــــؤونها 
بأشــــكال متنوعة لتحقيق مصالح سياســــية 
واقتصادية عبر ممارســــة الابتــــزاز الإعلامي 
والسياســــي والأمني والاقتصادي واستغلال 
ملفات حقوق الإنسان والديمقراطية وغيرها، 
ولعل ما شــــهدته مملكة البحرين خلال الأزمة 
الأخيــــرة المدعومــــة مــــن إيــــران، والتي مرت 
بهــــا فــــي العام 2011 يجســــد بوضــــوح كامل 
حجــــم هــــذا الابتــــزاز الإعلامي والسياســــي 
والأمنــــي والاقتصــــادي، مــــن خــــلال مخطط 
شــــامل للفوضــــى تتكامــــل فيــــه الأدوار بين 
عناصــــر داخليــــة وخارجية بهــــدف تقويض 
أمــــن البحرين واســــتقرارها وهــــدم مقومات 

الدولــــة المدنيــــة ومؤسســــاتها الدســــتورية، 
كمقدمة لتدمير المنطقة ككل وإحلال الفوضى 

والإرهاب فيها“.

سلاح الإعلام

وســـائل  أن  البحرينـــي  المستشـــار  ورأى 
الإعلام تعد أحد الأسلحة التي استخدمت في 
هذا المخطـــط، حيث واجهت مملكـــة البحرين 
حملة إعلامية ممنهجة ومســـعورة من وسائل 
إعلاميـــة غربيـــة وأخـــرى إيرانيـــة وقنـــوات 
فضائية تابعة لحزب الله الإرهابي، استهدفت 
تشـــويه ســـمعة البحريـــن وقلبـــت الحقائق 
والأحداث لخدمة أجندة كانت تستهدف النيل 

من سيادة البحرين واستقرارها.
وأوضـــح نبيـــل يعقوب الحمـــر  ”يمكنني 
القـــول إن الإعـــلام منذ ظهـــوره وحتى عصر 
العولمـــة الراهـــن قام بـــدور كبير ليـــس فقط 
في إبـــراز الاتجاهات الاجتماعيـــة والثقافية 
والدينية، وإنما في صناعة الاتجاهات. وعمل 
الإعلام كذلـــك كمنبر تنويـــري ليصل الصوت 
إلى الآفاق والملايين من البشـــر. إنني أتحدث 
عن قوة هائلة للإعلام وتأثيره في الرأي العام، 
وحين نتحـــدث عن صناعة التطـــرف وتدابير 
المواجهة الفكرية، فإن هذا الجانب من التأثير 
الإعلاميـــي لا بد أن يكون محورا رئيســـيا في 
المواجهة الفكرية. لقد بات للمؤسسة الإعلامية 
دورهـــا المؤثـــر في تشـــكيل بنيـــة المجتمعات 
ورســـم ملامحها بشكل ربما يفوق المؤسسات 
الأخـــرى المعنية بعمليات التنشـــئة كالأســـرة 
والمدرســـة والمســـجد والجامعة نتيجة عوامل 
مختلفـــة، منها قدرة المؤسســـة الإعلامية على 
الوصول بشكل أســـرع وأكثر جاذبية للمتلقي 
مما يســـتوعب اســـتثمار الإعلام فـــي توجيه 
شـــبابنا. ومـــن دون شـــك هناك من اســـتغل 
هذا التأثير بشـــكله الإيجابـــي، لكن هناك من 
اســـتغله بشـــكله الســـلبي المضر للمجتمعات 
العربيـــة والإســـلامية بهدف الســـيطرة على 
عقول الناشئة والشباب والكبار بشكل مخيف 
وجعلهم علـــى درجة عالية من التبعية، بحيث 
أصبحت ملامح أجيالنا وهويتها الاجتماعية 
والثقافية والدينية مســـخة، حيث غابت القيم 
الســـائدة في المجتمعات العربية والإســـلامية 
لتحـــل محلها قيم أخرى مشـــوّهة لا علاقة لها 

بتاريخنا وحضارتنا وتراثنا.
وأشـــار إلى ”أن حركات التطرف وخاصة 
الدينيـــة منها نبتـــت كالفطر فـــي العديد من 

دولنا العربية والإسلامية، وهي تحاول فرض 
قواعد غريبة عـــن الأديان بكل ما فيها من قيم 
إنســـانية. وهي تفرض ممارســـات متناقضة 
لهذه الأديان بصفة عنيفة وإرهابية ودموية.. 
إننـــا في هـــذه الحقبـــة نتواجه مـــع التطرف 
والإرهاب بشـــكل مستمر منذ أكثر من عام ولا 
شك أن التطرف حالة فكرية احتكارية للحقيقة 
والإلغاء للآخر المختلف، فكل حركات التطرف 
التـــي عرفها العالم اتخـــذت الإرهاب أداة لها. 
وأستطيع أن أجزم أنه ليست الثقافة الإلغائية 
للآخر على أســـاس ديني هي المصدر الوحيد 
للإرهـــاب.. الإرهاب له من يرعـــاه ومن يموله 
ومـــن يوظفه في اســـتراتيجيات بعيدة المدى، 
ولذلك فإنه يقوم على مثلث متساوي الأضلاع، 

فكرا وتمويلا ورعاية“.

التجفيف الفكري لمنابع الإرهاب

قـــال نبيـــل يعقـــوب الحمـــر ”إن تجفيف 
منابـــع الإرهـــاب ماليا ورعائيا والكشـــف عن 
مستغليه ومستثمريه في المشاريع السياسية 
التي تســـتهدف تدمير مجتمعاتنا بما تتســـم 
مـــن تعدديـــة دينيـــة ومذهبية وعرقيـــة، لا بد 
أن تترافـــق بالضـــرورة مع تجفيـــف الثقافة 
والتربيـــة الأحادية وتحديدا من خلال التربية 

وتصحيـــح الديـــن والعقيـــدة“. وأضـــاف أن 
الإرهابيين لم يأتوا من كوكب آخر، إنهم بيننا 
وتمـــت الســـيطرة عليهم بعملية غســـل دماغ 
جرت بالمفاهيم المغلوطة والمشوهة، ومن أجل 
ذلك يتحتم العمل على تصحيح بعض المفاهيم 
الدينية ووضعها في إطارها الفقهي الســـليم 
وتعميـــم هذا التصحيح بحيـــث يصبح ثقافة 
عامـــة، وهذه مســـؤولية المتنورين والمتمكنين 

من أسس العقيدة الإسلامية السمحة.
ولفت إلى أن المجتمعات العربية والإسلامية 
اليوم تســـتيقظ على حاجـــة تفرضها تحولات 
وتطـــورات القرن الحـــادي والعشـــرين، وقال 
”تحتاج هذه المجتمعات إلى اجتهادات جديدة 
معاصرة تستجيب إلى حاجاتها ومتطلباتها. 
إن غياب هذه الاجتهادات الفقهية التي تستند 
على الشـــريعة فتح الأبواب علـــى مصراعيها 
أمـــام مدعي الاجتهاد ومنتحلـــي صفة الإفتاء 
لتقويل الإســـلام ما لم يقله، بل لتقويله عكس 
مـــا يقوله وما يدعو إليه مـــن تراحم واحترام 

للكرامة الإنسانية“.
وأكد المستشـــار البحريني أن الاعتقاد بأن 
ثمة مؤامرة تستهدف الإسلام ليس خطرا، لكن 
الخطر بكل تأكيد في إدراك الحقيقة المؤلمة بأن 
مســـلمين مضللين تحولوا إلى أداة من أدوات 
تنفيذ هـــذه المؤامـــرة. ومن هنا فالمســـؤولية 

الأخلاقية فـــي مواجهة التطرف والإرهاب هي 
مســـؤولية تبدأ وتنطلق من تصحيح المفاهيم 
المنحرفة والمنسوبة ظلما إلى الإسلام. ولم يعد 
مجديا أن نقول إن الإســـلام براء مما يرتكبون 
ويزرعـــون، ولا مجديـــا بـــأن نردد دين ســـلام 
وتســـامح بل ليـــس مجديا أن نرفـــع الصوت 
مســـتهجنين الممارســـات الإرهابية الإجرامية 
باســـم الإســـلام، لقـــد أصبح مـــن الواجب أن 
نبينّ ذلـــك فقهيا من خلال صياغة قواعد عامة 
تســـتند إلى النص القرآني الكريم وما أكثرها 

والحديث النبوي الشريف وما أغزره.
ونبّـــه إلى أن صوت الاعتـــدال الذي يمثله 
الأزهر الشـــريف ودوره المشـــهود في النهضة 
التنويريـــة لا شـــك أنه يحفزنا علـــى أن ندعو 
القائمـــين عليـــه إلى زيادة فاعلية نشـــر ثقافة 
التســـامح والقبـــول بالآخـــر ونشـــر ثقافـــة 
الإســـلام العدل والإنســـانية التي شوهت من 
قبل جماعات وعصابات الإســـلام السياســـي 
والإرهابي. ولا شـــك أن القوانين والتشريعات 
المغلظـــة وتطبيقهـــا تعتبر من ضمـــن تدابير 
مواجهة التطرف والإرهاب، ولنا في ما نفذته 
المملكـــة العربية الســـعودية أخيرا خير مثال، 
فـــلا يمكن أن يترك مرتكبو الإرهاب دون عقاب 
وقول الحق ”وســـيعلم الذين ظلموا أي منقلب 

ينقلبون“.

إيران.. توظيف الإعلام لضرب استقرار البحرين
[ نبيل يعقوب الحمر: الإعلام المحور الرئيسي في المواجهة الفكرية للتطرف  [ المجتمعات العربية في حاجة إلى اجتهادات معاصرة

قال نبيل يعقوب الحمر، مستشــــــار الملك حمد بن عيســــــى آل خليفة ملك مملكة البحرين 
لشــــــؤون الإعلام ووزير الإعلام ســــــابقا، إن وســــــائل الإعــــــلام تعد أحد الأســــــلحة التي 
استخدمتها طهران ضد مملكة البحرين بهدف ضرب أمنها واستقرارها، مشيرا إلى أن 
الإعلام أصبح اليوم أحد أبرز الوسائل التي تحتاج إلى تسليط الضوء والاهتمام لتأثيرها 
الكبير وســــــرعة وصولها إلى المتلقي، مشــــــددا على ضرورة إعادة النظر في الاجتهادات 

السابقة والعمل على تطويعها بما يتوافق مع متطلبات العصر.

في 
العمق

الوحدة لمواجهة الارهاب

{التهديدات الإرهابية في منطقة الســـاحل تبعث على القلق بســـبب توســـع رقعة العمليات 
الإرهابية الشنيعة التي ترتكبها جماعة ’بوكو حرام‘ الإرهابية في دول الساحل}.

عبدالقادر مساهل
الوزير الجزائري المكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية

{الحرب التي تديرها إيران في المنطقة العربية حرب رخيصة لا تكلف أموالا، تديرها طهران بعملاء 
في البلدان، منتشرين هنا وهناك وميليشيات يفجرون ويقتلون}.

الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
وزير الخارجية البحريني

الصور على هواتف.. ذاكرة الوطن بالنسبة للاجئين
مارين مارتل

} كان محمد يجلس منذ عام داخل مكتب أنيق 
في كابول مرتديا حلة سوداء، وقميصا أبيض 

اللون وربطة عنق لونها أخضر نضر.
ويقول محمد وهو يتنهد “ إنني كنت أعمل 
لدى شـــركة كبرى في مجال الاتصالات، ويعمل 

تحت رئاستي فريق يضم 11 موظفا ”.
وينتعـــل محمـــد اليوم في قدميه شبشـــبا 
مطاطيا باليا ويرتدي قميصا من حلة رياضية 
أزرق اللون، وهو جالس داخل مركز لاستيعاب 
وهي  جارميش-بارتنكيرشـــن  ببلدة  اللاجئين 
منتجع جبلي بولاية بافاريا بالجنوب الألماني، 
ويقوم بعرض صور على رفاقه تبين مكان عمله 

السابق في أفغانستان.
وهـــرب محمد الذي يبلغ من العمر 26 عاما 
من أفغانستان، ولجأ إلى ألمانيا برفقة أشقائه 
وشـــقيقتين فـــي ســـبتمبر الماضـــي خوفا من 

ضربات انتقامية من جانب حركة طالبان.
ويقيـــم حاليا نحـــو 320 مهاجـــرا ينتمون 
إلى 14 دولة في مركز استقبال اللاجئين ببلدة 
مقـــرا  المركـــز  وكان  جارميش-بارتنكيرشـــن، 
قديما لمجمع مستشـــفيات يرجـــع تاريخه إلى 
الثلاثينيات من القرن الماضي. ويقول أورليكه 
كونزي مدير المركز إن “ غالبية اللاجئين جاءت 

من سوريا وأفغانستان”.
ولـــم يســـتطع معظمهم أن يجلبـــوا معهم 
الكثير مـــن المتعلقات الشـــخصية أثناء رحلة 
هروبهـــم، وبالتالي أصبحـــت الصور المخزنة 
على هواتفهـــم الذكية هي فـــي الغالب بمثابة 
التـــذكار الوحيـــد الـــذي يذكرهـــم بأوطانهم، 
وبالحياة التي لا يستطيعون أن يعودوا إليها 

قريبا أو ربما لن يروها مرة أخرى أبدا.
ومن الواضح أنه من الصعب على السيدة 
السورية سعاد التي تبلغ من العمر 28 عاما أن 

تتحدث عن بلدتها حمص.
ولـــدى ســـعاد التي تعمـــل ممرضة صورة 

مخزنة علـــى هاتفها لأخيهـــا أحمد وهو يقف 
علـــى جانـــب، تل بينمـــا تغطي عينيـــه نظارة 
شمس مبتســـما بســـعادة أمام الكاميرا، وفي 
خلفية الصـــورة يمكنك أن ترى كتلة شـــاحبة 
من الوحدات الســـكنية التي تحيط بها الجبال 
والمســـاحات الخضراء الخلابة. وتذكرها هذه 
الصـــورة بالأيـــام الأحســـن حـــالا، وتعرضت 
الوحدات الســـكنية التي كانت ســـعاد تعيش 
في واحدة منها، وتتكون من ثلاث غرف للنوم، 
مع زوجهـــا وابنتها الصغيرة للدمار منذ فترة 
طويلة مـــن جراء القصـــف بالقنابل من جانب 

القوات الحكومية.
وتقول سعاد وهي تشيح بوجهها ”إنني لا 

أدري ما صار عليه بيتنا الآن“.
وتشمل المعاناة شخصا آخر هو نديم الذي 
يشـــعر بالصعوبة في الســـيطرة على عواطفه 
وهـــو يعرض صورة لولديه الصغيرين ســـالم 

ومحمد، وهما يجلســـان علـــى أريكة فيما كان 
في السابق غرفة معيشة الأسرة في اللاذقية.

وهرب نديم أيضـــا الذي يبلغ من العمر 37 
عاما من سوريا، ووصل منذ شهرين إلى ألمانيا 
حيث يعيش حاليا في مركز الاســـتقبال ببلدة 
بصوت  نديم  ويقول  جارميش-بارتنكيرشـــن. 
خفيض ”إنني افتقدهما كثيرا، وآمل أن يكونا 
بخير ”. ولم ير نـــديم ولديه منذ أكثر من عام، 
وكثيرا ما يحـــاول الاتصال هاتفيا بأقاربه في 
سوريا على قدر المستطاع، ويقول ”إنني أشعر 

دائما بالخوف عليهم ”.
ويحفر الحـــزن بصماته علـــى وجه كلثوم 
بينما تنسكب الدموع من عينيها وهي تعرض 
صـــورة لابنتهـــا حيلبـــي وهي تحتفـــل بعيد 

ميلادها الرابع.
وتبدو فـــي الصورة طفلـــة صغيرة ترتدي 
فســـتانا أبيض اللون وهي تنظر بشـــغف إلى 

مائـــدة حافلة بالفاكهة وتتوســـطها كعكة عيد 
الميـــلاد محلاة باللونـــين القرمـــزي والأبيض 

وبداخلها شموع.
وعبـــرت كلثوم (38 عاما) البحر المتوســـط 
مـــع ابنتهـــا حيلبـــي وابـــن عمها وشـــقيقها 
على مـــتن زورق صغير منذ بضعة أشـــهر، ثم 
ســـافرا إلى ألمانيـــا عن طريـــق البلقان والمجر 
ثـــم النمســـا فـــي رحلـــة اســـتغرقت 40 يوما. 
وتقول ”إنني لم أســـتطع أن أجلب معي سوى 
مجموعة صغيرة مـــن الملابس.“ بينما يعرض 
حامـــد وهو مواطن من كابـــول يبلغ من العمر 
43 عاما صـــورا التقطهـــا لصورتين بالأبيض 
والأسود يبدو فيهما أقاربه، ويقول ”إن هاتين 
الصورتـــين كانتا معلقتين منذ زمن على حائط 
غرفة معيشـــتنا.“ ويظهر في إحدى الصورتين 
أبوه وجده، بينمـــا تظهر في الصورة الأخرى 
عائلتـــه بالكامل بمـــا فيها الأعمـــام والعمات 

وأطفـــال كثيـــرون. أما حمزة وهـــو إخصائي 
علاج طبيعـــي يبلغ من العمر 42 عاما فيحتفظ 
بداخل ذاكرة هاتفه بصـــورة له مع زملائه في 
مستشـــفى بدمشق، وهم يجلسون حول طاولة 

مملوءة بالأطعمة.
ويقول حمزة ”إننا كنا نحتفل بنجاح طبيب 
زميل لنا في امتحاناته النهائية بالجامعة، ولا 
أدري شـــيئا عـــن أحوال بعـــض زملائي الذين 

بقوا في سوريا.“
وهرب حمزة خوفا من الهجمات بالقنابل، 

ووصل إلى ألمانيا منذ شهرين.
ومن ناحية أخرى يحتفظ وجيه القادم من 
دمشـــق بصورة لنفســـه وهو يقف أمام مغارة 
جميلــــة تطــــل على البحــــر، وتقــــع بالقرب من 
مدينة وميناء اللاذقية السوري، ويقول ”لطالما 
أحببت أن أذهب إلى هناك عندما أشعر بأنني 

أريد أن أخلو بنفسي ”.

نواجه أطماعا توسعية تدعمها 
بكافة  تعمل  إقليمية،  قــوى 
والإعلامية  العسكرية  أذرعها 
والفوضى  ـــاب  الإره نشر  على 

وإشعال الفتنة وبث الفرقة

◄

نبيل يعقوب الحمر

الوطن في صورة
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} احتفلت أسبانيا، هذا العام، بالذكرى 
الـ524 لسقوط غرناطة في شهر يناير من عام 
1492، وسط تراشقات سياسية بين الأحزاب 

الأسبانية؛ فقد انتقد اليسار تخليد تلك الذكرى 
التي تشكل مناسبة لليمين المتطرف للتذكير 
بحضوره، وقاطعت بعض هذه الأحزاب تلك 

الاحتفالات السنوية التي دأبت الحكومات 
المحلية في المدينة على إقامتها، في أجواء 
احتفالية مغرقة في التطرف لم تتغير طيلة 

قرون؛ فيما وصفها حزب“بوديموس“ الجديد 
بالفاشية.

لا تمثل الاحتفالات بسقوط غرناطة مجرد 
احتفال بسقوط مدينة، بل الأمر أبعد من ذلك. 
إنها تمثل انتصار المسيحية على الإسلام في 
أوروبا، لذلك ساد الارتياح جميع أوروبا لدى 
سقوطها باعتباره نهاية لحروب الاسترداد. 

وينظر إليها الأسبان المتشددون بوصفها 
نهاية العصور الوسطى وبداية تاريخ عالمي 
جديد، شهد توحيد أتباع الديانة المسيحية 

وانتشار التبشير إلى خارج أوروبا، من خلال 
رحلة كريستوف كولومبوس الذي اكتشف 

“العالم الجديد“. وفوق ذلك يُعدُّ سقوط غرناطة 
رمزا لنجاح الملكين الكاثوليكيين، إليزابيث 
وفرناندو، في مهمتهما الحضارية، ولذلك 

تطلق عليهما تسمية “ملكا غرناطة“، لأنهما، 
خلافا للملوك السابقين الذين حاربوا المسلمين 

في الأندلس، حظيا بشرف القضاء على آخر 
قلاع المسلمين، وتسلما مفاتيح المدينة من يد 
آخر ملوك غرناطة أبي عبدالله الصغير، الذي 
يلقبه الأسبان ”بوعبديل“ أو“التشيكو“، وهي 

كلمة تعني الطفل الصغير في اللغة القشتالية، 
كما تسلما منه أيضا بيرق الحرب الذي كان 

يقاتل تحته. وبحسب المؤرخين، فقد طلب من 
أبي عبدالله أن يسلم المفاتيح داخل مسجد 
صغير بالمدينة، إمعانا في تصوير الهزيمة 
كهزيمة للمسلمين كلهم، وهو المسجد الذي 

صار في ما بعد كنيسة سان سيباستيان.
ولإعلان هذا الانتصار، الذي جعل الملكين 

المذكورين يلقيان شهرة أوسع في تاريخ 
أسبانيا مقارنة بمن سبقهما، أبدى هذان 

الأخيران رغبتهما في أن يدفنا في غرناطة 
نفسها. لذلك أعطت الملكة إليزابيث أوامرها 
ببناء “الكنيسة الملكية“ داخل المدينة، والتي 

تم الانتهاء من بنائها عام 1504، لكي تكون 
ملاذا لأرواحهما بعد الموت. ولا تزال طقوس 
الاحتفالات بسقوط المدينة تشمل حتى اليوم 

طقس الدخول الرسمي إلى تلك الكنيسة لتحية 
الملكين، وزيارة المتحف الذي يضم بقايا تلك 

المرحلة، من مثل مفاتيح المدينة وراية القتال. 
وتجري خلال هذه الاحتفالات في بعض القرى 
والبلدات المحيطة بغرناطة إعادة تمثيل بعض 

الوقائع من تلك الأحداث القديمة، حيث يتم 
تنظيم مواجهة صورية بين السكان الذين 

ينقسمون إلى فئة تمثل المسلمين وفئة تمثل 
المسيحيين، يكون النصر لهؤلاء في الأخير.

مثل هذه الاحتفالات أصبحت في السنوات 
الأخيرة تثير حفيظة الكثير من الأسبان، 

الذين باتوا ينظرون إليها كتعبير عن التشدد 
الديني وعنوان للكراهية ومعاداة للتسامح، 
ويطالبون بالكف عن تنظيمها كل سنة بتلك 

الأساليب المستهجنة، التي تلقى صدى كبيرا 
لدى التيارات المتطرفة الرافضة للأجانب 
وخاصة منهم المسلمون. فأسبانيا اليوم 
ليست أسبانيا الأمس، عندما كانت بلدا 

صافي العرق خالص الديانة بعد إفراغ البلاد 
من المسلمين واليهود، أو إكراه من تبقى منهم 

على التحول إلى المسيحية الكاثوليكية، بل 
أصبحت بلدا منفتحا وديمقراطيا، وتشكل 
جزءا من أوروبا حيث التعددية والتعايش 
والتسامح بين مختلف الديانات والأقوام، 
ولا يليق اليوم أن تستمر في إحياء تاريخ 

قديم أصبحت القيم الأوروبية نفسها اليوم 
ترفضه، وتتحدث عنه كتب التاريخ الأوروبي 
كأحلك ما يكون في تاريخ شعوب أوروبا، من 

حيث هيمنة محاكم التفتيش وسيادة الحروب 
الدينية.

يوجد في غرناطة اليوم عدد كبير من 
المسلمين، وهناك الآلاف من الطلبة المقيمين 
في المدينة والقادمين من مختلف الآفاق في 

العالم الإسلامي، كما يعيش فيها الآلاف من 
المواطنين الأسبان الذين اعتنقوا الديانة 

الإسلامية، أسسوا جمعيات وهيئات للتعايش 
بين أتباع الأديان الثلاثة، ويسعون إلى 

إعادة إحياء الطابع العربي للمدينة، ثقافيا 
ودينيا، ليكون رافدا من روافد التعددية في 
أسبانيا الحديثة؛ ويمكن للمدينة أن تصبح 

رمزا للتسامح بدل أن تكون في كل عام تذكيرا 
بالأحقاد، خصوصا ونحن في مرحلة حرجة 
بسبب بروز ظواهر العنف الذي يتغذى على 

التزمت الديني أو العرقي أو الطائفي.

* كاتب مغربي

سقوط غرناطة 

وتغذية التطرف
خيراالله خيراالله

} لم يعد هناك ما يتّفق اللبنانيون في شأنه. 
يظهر كم الانقسام بينهم عميق في كلّ مناسبة، 

أكانت داخلية أو ذات بعد إقليمي. رحم الله 
الرئيس صائب سلام، والد تمّام سلام رئيس 

مجلس الوزراء الحالي. رفع صائب سلام 
بعد أحداث العام 1958، التي شهدت انقساما 
واضحا ذا طابع طائفي، شعار ”لبنان واحد 

لا لبنانان“.
استطاع لبنان في تلك المرحلة، مرحلة ما 
بعد تلك الأحداث ووصول اللواء فؤاد شهاب 
إلى رئاسة الجمهورية، تجاوز مخاطر كثيرة 

على الصعيد الإقليمي وتفادي الانعكاسات 
السلبية لهذه المخاطر عليه. كان ذلك بفضل 

سياسة حكيمة شارك في وضعها أشخاص من 
مستوى وزير الخارجية السابق فؤاد بطرس 

الذي توفّي قبل أيّام.
كذلك، استطاع لبنان في عهد الرئيس 

شارل حلو، الذي خلف فؤاد شهاب في العام 
1964، تفادي الدخول في حرب حزيران – 

يونيو 1967، التي عادت بالويلات على مصر 
وسوريا والأردن، وهي حرب لا يزال العالم 

العربي عموما والمشرق خصوصا يعانيان من 
نتائجها إلى اليوم.

لم يكن أسهل من دخول لبنان تلك الحرب 
والوقوع في الفخّ الذي نصبه وقتذاك البعث 

السوري لجمال عبدالناصر.
لو أصغى شارل حلو للمزايدين واستجاب 
لما كان يطلبه منه زعماء كثيرون كانوا يريدون 

زجّ البلد في حرب خاسرة سلفا، لكان دخل 
الحرب إلى جانب مصر وسوريا والأردن. عرف 

شارل حلو كيف يتفادى، وإن مؤقتا، خسارة 
جنوب لبنان ووضعه تحت الاحتلال.

لم يدم صمود شارل حلو طويلا. رضخ 
أخيرا للضغوط التي مُورست عليه وقبل في 
العام 1969 توقيع اتفاق القاهرة، وذلك بعد 

اعتكاف طويل لرشيد كرامي، رئيس الوزراء 
وقتذاك. كان اتفاق القاهرة يعني، أوّل ما 

يعني، التنازل عن السيادة الوطنية على جزء 
من الأراضي اللبنانية، أي أن الدولة اللبنانية 

لم تعد دولة طبيعية.
منذ توقيع اتفاق القاهرة وبدء حلول 

السلاح غير الشرعي الإيراني، في العام 1982، 
مكان السلاح غير الشرعي الفلسطيني، زاد 
الانقسام اللبناني وتعمّق على الرغم من كلّ 

ما بذله الرئيس رفيق الحريري من أجل إعادة 
اللحمة بين أبناء الشعب الواحد.

كان اغتيال رفيق الحريري في 2005، خطوة 
على طريق تكريس الشرخ اللبناني. لم يعد 

سرّا من اغتال الحريري الأب ورفاقه ومن 
عمل من أجل تحويل لبنان مستعمرة إيرانية، 

خصوصا بعد سقوط النظام السوري في 2011 
واضطراره، قبل ذلك، في 2005 إلى الانسحاب 

عسكريا من لبنان.
لا تمرّ مناسبة أو حدث، إلاّ ويتبينّ أن هناك 

لبنانينْ وليس لبنان واحدا. في جنازة فؤاد 
بطرس، الشخصية الوطنية اللبنانية التي 

ترمز إلى وحدة لبنان بمسلميه ومسيحييه 
وإلى المحاولة الجدّية التي قام بها فؤاد شهاب 

من أجل بناء دولة المؤسسات في ظلّ العدالة 
الاجتماعية، كان الانقسام واضحا.

كان هناك لبنان المؤمن بلبنان. حضر لبنان 
هذا الجنازة وعزّى ذوي الفقيد الكبير. كان 

هناك لبنان آخر لا علم لديه بفؤاد بطرس وبما 
قدّمه للبنان واللبنانيين وما فعله من أجل 
المحافظة على الكرامة اللبنانية في ظروف 

بالغة الصعوبة، خصوصا عندما كان حافظ 
الأسد في أوج عزّه وجبروته. غاب قسم من 
لبنان، الذي يمثّله ”حزب الله“ وتوابعه، عن 
الجنازة التي ذكّرتنا في الوقت نفسه بأنّه لا 
تزال هناك شخصيات ما زالت تعمل من أجل 
استعادة تلك الروح التي حاول نشرها على 

صعيد الوطن كلّه كبار من طينة صائب سلام 
وتقيّ الدين الصلح اللذين اغتالهما النظام 

السوري سياسيا.

في الكنيسة، حيث جرت مراسم جنازة 
فؤاد بطرس، كان حاضرا الرئيس حسين 

الحسيني، أطال الله عمره، وذلك للتذكير بأنّ 
الأمل ليس مفقودا كلّيا بلبنان الواحد الذي 

لا يحلّق إلاّ بجناحيْه المسلم والمسيحي، على 
حدّ تعبير صائب سلام أيضا. جاء حضور 

حسين الحسيني، وهو سيّد حقيقي، لتأكيد أن 
الخميرة التي يأتي منها الخير لم تفسد بعد.
ظهر الانقسام اللبناني بوضوح أكثر عبر 

المواقف التي خرجت إلى العلن مع تكشّف 
فصول المأساة التي يعاني منها أهل مضايا 
البلدة السورية التي يشارك ”حزب الله“ في 

حصارها. هناك لبنان المتضامن مع أهل مضايا 
ومع كلّ مواطن يعاني من الحرب التي يشنّها 

النظام السوري على شعبه، وهناك لبنان 
الذي يستمتع بمأساة السوريين ويشارك من 
منطلق مذهبي في تجويع أهل مضايا وغير 

مضايا ويعمل على تهجيرهم لمجرّد أنّهم 
سنّة. كيف يمكن لحزب، يعتبر نفسه لبنانيا، 
ولديه أعضاء في مجلس النوّاب ووزيران في 

الحكومة المشاركة في حصار مضايا؟
من جنازة فؤاد بطرس، الذي دافع بكل 

ما كان يمتلكه عن استقلال لبنان، إلى مأساة 
مضايا التي يشارك فيها ”حزب الله“، وهو 

لواء في ”الحرس الثوري“ الإيراني، عناصره 
لبنانية، يتعمّق الانقسام اللبناني ويتأكّد حجم 

الهوة التي تفصل بين لبنانينْ لم يعد يجمع 
بينهما شيء. لم تعد هناك أيّ قيم مشتركة 
بين مواطن يطمح إلى أن يكون لديه رئيس 

للجمهورية وأن يكون لبنان بلدا مستقلاّ 
يمتلك مؤسسات حقيقية، وبين لبنان الذي 

ليس سوى تابع لإيران وما تريد تحقيقه في 
سياق مشروعها التوسّعي الذي في أساسه 

إثارة الغرائز المذهبية.
أكثر من ذلك، لم يعد هناك قاسم مشترك 

بين مواطن لبناني يعرف أن لا خيار آخر 
أمام بلده سوى أن يكون منفتحا على الدول 
العربية، في مقدّمها أعضاء مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية، وبين مواطن يستهدف 
أهل الخليج ويسعى إلى الإساءة إليهم عن 

سابق تصوّر وتصميم.
هناك من يريد الخير والازدهار للبنان 

وهناك من يريد نشر البؤس فيه. الفارق بين 
الخير والازدهار من جهة، والبؤس من جهة 

أخرى يلخص عمق الانقسام اللبناني الذي لم 
يعد يفوّت مناسبة إلاّ ويظهر فيها.

لم يستطع لبنان حتّى التضامن مع المملكة 
العربية السعودية بعد التعرّض لسفارتها 

في طهران ولقنصليتها في مشهد. هناك، بكلّ 
بساطة، من يريد أن ينزع عن لبنان أي صفة 
ذات طابع عربي. هناك من يريد تحويله إلى 

الخروف الأسود في القطيع. هذا جزء مما 
يتعرّض له لبنان في وقت يتفرّج العالم، على 
رأسه إدارة باراك أوباما، على المأساة الأفظع 

منذ الحرب العالمية الثانية، أي مأساة الشعب 
السوري.

هل يعود لبنان موحّدا يوما؟ لبنان ما زال 
يقاوم، لا يزال فيه رجال يؤمنون بأنّه لن يصحّ 

إلاّ الصحيح في نهاية المطاف، وأنّ الظلم لا 
يمكن أن يستمرّ إلى ما لا نهاية.

في انتظار نهاية الظلم، نحن أمام لبنانينْ 
وليس أمام لبنان واحد كان يطمح إليه صائب 

سلام الذي عمل من هدي ما آمن به.

* إعلامي لبناني

لبنانان لا لبنان واحدا.. في كل مناسبة

«ليخجل حزب الله وإيران والنظام السوري مما يجري في مضايا. عدنا إلى ما هو أبشع من النازية، مما 

يدعونا إلى نزع صفة المقاومة والنضال عن أي تنظيم أو دولة تساهم في حصار مضايا».

مروان حمادة
نائب لبناني

إدريس الكنبوري

} باتت الحسابات السياسية والمصالح 
الحزبية في تونس هي المحرك الأساسي لفعل 

التحويرات الوزارية في تونس اليوم.
كثيرة هي القراءات السياسية التي سعت 
إلى الربط بين الترضيات من جهة، والتحوير 

الوزاري الأخير لرئيس الحكومة الحبيب 
الصيد من جهة ثانية، ولكنّ قليلة التحليلات 

التي أبرمت كينونة العلاقة العضويّة بين 
التغيير الحكومي والاستحقاقات الحزبية 

الداخلية لحزبي النهضة ونداء تونس متمثلة 
في مؤتمريهما الحاليين والقادمين.

ذلك أنّ إسناد الصيد الحقائب المهمّة 
للوجوه الندائيّة المعروفة بانحيازها لشقّ 

حافظ قائد السبسي، الأمر الذي رفّع من 
حصّة النداء من 7 إلى 10 حقائب وزاريّة، 

لهو دليل على أنّ العقل الذي يقف وراء هذا 
التغيير سعى إلى تأمين مناصب ومكاسب 

هذا الشقّ تحضيرا للمؤتمر التوافقي 
والمؤتمر الانتخابي في أبريل القادم، 

وبالتالي الاستعداد للاستحقاق البلدي المقبل 
باصطفاف ندائي واضح وراء خيار السبسي 

الصغير وقرار السبسي الكبير.
سياسة نزع فتيل الأزمات الداخلية قبل 
استحقاق المؤتمر الحزبي، انسحبت أيضا 

على حزب النهضة عبر التضحية بوزير 
الشؤون الدينية عثمان البطيخ، الذي مثّل 

بقاؤه على رأس الوزارة نقطة تباين وتنافر 
بين القيادة والقواعد النهضويّة، لا سيّما 
بعد استبعاده للوزير النهضوي السابق 
نور الدين الخادمي من الخطابة، ورفضه 

للتوظيف الديني في الشأن السياسي من 
قبل خطيب جامع اللخمي في محافظة 

صفاقس. هذا دون نسيان إقدام العقل المدبّر 
للتحوير الوزاريّ على إسناد حقائب جديدة 

لشخصيات تحظى بالتأييد والاقتراح من 
النهضة، على غرار وزير العدل ووزير المناجم 

والطاقة الجديدين.
وبغضّ النظر عن الأسماء فإنّ فلسفة 

التغيير الحكومي تقوم على تقوية الأحزاب 
الحاكمة الرئيسية، النهضة والنداء الجديد، 

في مقابل إضعاف الحكومة وضعضعة 
موقعها وتشتيت أدائها في وقت تشكو 

فيه تونس من الجغرافيا الحارقة في ليبيا 
وتشتكي من الإرهاب الزاحف من الجبال 

والأرياف نحو المدن.
تعيش تونس منذ ثلاث سنوات مرحلة 

توافق الشيخين، السبسي وراشد الغنوشي، 
وعلى ضوء هذا التعايش بنيت التحالفات 

النيابية وعلى ضوئه أيضا جاء التعديل 
الوزاريّ الذي أمّن للحزبين المذكورين أقصى 
قدر ممكن من الترضيات، لا من أجل ضمان 

استمرارية العمل الحكومي، وإنمّا تأمين 
تواصل الحزبين والحيلولة دون مزيد 

انفراطهما على ضوء الانشقاق في النداء 
والتململ القاعدي في النهضة من سياسة 

”تقيّة“ الحمائم المكشوفة من الجميع.
لذا، لم يجانب راشد الغنوشي الصواب 
حين اختزل تونس في طائر يطير بجناحين 

اثنين، في تمثيل للنداء الجديد والنهضة، غير 
أنّ الأصل كامن في أنّ جسم الطائر متجسد 

في الحزبين المذكورين والجناحين هما 
”القصبة“ و“قرطاج“، فالسلطتان التنفيذيتان 

تعملان لصالح الأحزاب، وحسابات الحكم 
والدولة والسلطة في تونس تبدأ من مصالح 

النهضة والنداء وتنتهيان عندهما، وليس 
العكس والتحوير الوزاري الأخير قدّم 

أولويات الأحزاب على الدولة.
مع ذلك فإنّ العقل الإخواني لا يقبل إلا 

بالثنائيّات سواء كانت متحالفة أو متخالفة. 
ولا ينظر للمشهد إلا بمقاربة التضادّ وهو ما 
يحول دون إدراك لواقع تونس التي انعتقت 

من ربقة الاستبداد دون مشاركة النهضة 
والنداء، وسقطت في الدرك الأسفل من 

التداين الخارجي والفشل الداخلي والوهن 
الإقليمي بفعل الأخطاء الكارثية للنهضة 

والنداء. نظرية الطائر والجناحين استخدمها 
الغنوشي في يونيو 2012 عند افتتاحه 

للمؤتمر القومي العربي في تونس حيث أشار 
إلى أنّ الأمة العربية لا تطير إلا بجناحين، 
القوميون من جهة، والإسلاميون من جهة 

ثانية.
كما كان الحديث عن الثنائيات لدى 

النهضة هو المقدّمة لفعل الاستفراد 
والاستهداف، وكما تخلّص الإخوان من 

القوميين في المؤتمر القومي العربي، وكما 
تخلصوا من حلفاء الترويكا، فلا يبدو أن 

مصير النداء سيكون بعيدا عن مصائر 
المغدورين من قبله.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

نظرية الطائر والمغدورون القدامى والجدد

{حصار بلدة مضايا الســـورية، وصمة عار على كل من يشـــارك فيه، وعلى كل من يصمت عن هذه 

الجريمة التي لن تمحوها أي تبريرات سياسية أو عسكرية أو اعلامية».

فؤاد السنيورة
رئيس الحكومة اللبناني الأسبق

الانقسام اللبناني ظهر بوضوح 

عبر المواقف التي خرجت إلى العلن 

مع تكشف فصول المأساة التي 

يعاني منها أهل مضايا البلدة 

السورية التي يشارك {حزب الله} 

في حصارها

كما تخلص الإخوان من القوميين 

سواء في المؤتمر القومي العربي، 

وكما تخلصوا من حلفاء الترويكا، 

فلا يبدو أن مصير النداء الجديد 

سيكون بعيدا عن مصائر 

المغدورين من قبله

أمين بن مسعود
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} اهتمت أدبيات السياسة العربية للأحزاب 
والهيئات والمنظمات ومنها الجامعة العربية، 

منذ عقود، بزيادة معدلات العمالة الأجنبية 
الوافدة إلى بلداننا، خاصة في منطقة 

الخليج العربي، التي شهدت نموا اقتصاديا 
مع اكتشاف النفط واستخراجه وتصديره، 
ومعها ازدادت الحاجة إلى الأيدي العاملة 

لقلة أعداد المواطنين الأصليين قياسا بحجم 
التنمية والطفرات في القطاعات المصرفية 
والتجارية وقوانين الاستثمار، وصولا إلى 
مدن نوعية تنافس المدن المعروفة بنشاطها 

الاقتصادي العالمي.
موجات العمالة الأجنبية، شغلت ذاكرة 

مثقفي الأمة وطروحاتهم وما يمكن أن ينتج 
عنها من تغييرات ثقافية وأحيانا توقعات 

بمخاطر سياسية على المدى البعيد، والمثال 
السنغافوري ربما حاضر وماثل في تطبيقاته 

لمؤثرات زيادة المهاجرين بنسب عالية، أدت 
في ما بعد إلى انفصالها عن ماليزيا كدولة 

مستقلة يمثل فيها الوافدون من الصين نسبة 
تصل إلى 80 بالمئة من سكانها.

العرب عموما والعراقيون منهم تحديدا، 
حذرون منذ منتصف القرن الماضي وينبّهون 

إلى زيادة العناصر الفارسية المنتقلة من 
إيران، لأنهم يتوجّسون من النيات الكامنة 
خلف تنامي أعدادهم وأدوارهم في الحياة 

العامة، المحاذير تنصب على الإيرانيين 
والتنبيه لما يمكن أن يؤديه هؤلاء في حالة 

نشوب أي صراع محتمل، والحرب الإيرانية 
العراقية نموذج لما أفرزته تداعيات المخاطر 

السكانية وانتمائها للوطن الأم.
كُتِبَ الكثير وقرعت أجراس، لكن الانقلاب 

على الشاه ومجيء الملالي سنة 1979 وسط 
الفوضى وصخب الشعارات والانفعالات 

الدينية، أدى إلى نشوء الحرب مع العراق 
وفي مقدماتها واشتعالها ونهايتها، ما يمكن 
أن يكون إشارات ودلالات مهمة وخطيرة في 
كيفية التعامل مع أهداف المشروع الفارسي 
وتداعياته على أمن واستقرار أمتنا العربية.

ضرورة التفكير بأن ما عرف وقتها 
بالثورة الإسلامية، وضَعَتْ نصب عينيها 

العراق كهدف مباشر، وخاطبت القيادة 
العراقية برسالة كانت بدايتها ”والسلام 

على من اتبع الهدى“ وهي استعارة لرسالة 
النبي العربي إلى ملك الفرس، أي أنها 

نَصّبَتْ نفسها ولية أمر المسلمين وأهانت 
الدولة العراقية المسلمة بإرشادها وهدايتها 
إلى الإيمان، كأنهم كفرة، هذا المغزى أضعه 

في سياق ”الانتقام الإلهي“ الذي توعد به 

خامنئي، الذي فُهِمَ منه التضرع إلى الله 
لمعاقبة حكام المملكة العربية السعودية 

لإعدامها أحد مواطنيها، والحقيقة أن هذا 
الوعيد يدخل من باب السلطة الدينية التي 

يمثلها المرشد الفارسي الإيراني ولي الفقيه 
وما يتبعها من ألقاب دينية تنتهي عند 

التفويض الإلهي لتنفيذ إرادة الله من خلال 
وليّه على الأرض.

مخاطر ”الانتقام الإلهي“ تكمن في 
التهديد بالعقاب الذي تمثله إرادة سلطته 
الحاكمة الراعية لكل ما يجري من تخريب 

وتدمير وتدخلات طالت مصير أمتنا وشعوب 
أكثر من دولة عربية.

8 سنوات من الحرب الطاحنة خاضها 
أبشع نظام فارسي يستخدم الدين والطائفة 

تحديدا لاحتلال العراق، وكل شعاراته معلنة 
وسافرة ويجاهر بها للسيطرة على مدينة 
كربلاء والأسباب معروفة، لكن العراق لم 
ينسق أبدا للضغوط الهائلة في جبهات 

الحرب والسياسة لتوجيه الصراع إلى ساحة 
حرب طائفية يسعى لها النظام في إيران.

ربما أو مؤكد أن الوعي بإدارة الحرب 
فوّت على نظام الملالي فرصة استغلال 

وجود طائفة كبيرة في العراق تنتمي لذات 
المشروعية المذهبية التي يحاول النظام 

الفارسي وما يزال، الاستئثار بمرجعيتها 
لخدمة أحلامه التوسعية.

الانتماء للوطن والدفاع عنه فوّت الفرصة 
على نظام الملالي احتلال العراق طيلة 

سنوات الحرب، بل تمت هزيمته وتجرعه 
السِم وقبوله وقف إطلاق النار مجبرا، وكان 
انتصارا للمواطنة والوطن على حرب ولاية 
فتن الطوائف وفقه الإيقاع بين أبناء الوطن 

الواحد والدين الواحد أيضا.
ومن حقائق الحرب أيضا أن نظام طهران 

استطاع اختراق خطوط الجبهة العراقية 

بعدد من أحزابه العميلة المعروفة، وهي 
من تتسيّد مشهد السياسة العراقية بعد 

الاحتلال الأميركي ولحد الآن، لكنهم على 
دراية بأن انتصار العراق في الحرب كان 
دفاعا عن مصير وطن وأمة ولم تكن حربا 
طائفية، إلا من جهة حكام طهران، ولذلك 

خسروا هم وعملاؤهم، وما جرى في العراق 
وما يزال إنما هو السعي المحموم لتحويل 

المواطن إلى عنصر طائفي.
المخاوف القديمة من العمالة الإيرانية، 

والمقصود هنا سوق العمل والاستيطان 
من أجل لقمة العيش في خليجنا العربي 
أو أمتنا العربية عموما، أمست لا تعنينا 
بمخاطرها كثيرا لأنها تقع ضمن مفاهيم 

الجاليات الوطنية المقيمة، لكن التوجه الذي 
يمثل الصدمة هو استحداث مفهوم سياسي 

للكتل البشرية المتعايشة داخل الوطن الواحد 
ومحاولة تدجينها وزجها في مجموعة 

فعاليات، بوسائل الترغيب والدعم المالي 
والمعنوي والتدريب والأهم استثارة المشاعر 
الطائفية وخلق أسباب الكراهية واستغلال 
ردود الفعل للقيام بأعمال شغب أو التمادي 

لفرض الإرادات وإجبار المقابل على التخندق 
الطائفي كحالة لا بديل عنها.

الجاليات الطائفية، هي الأنفاق المظلمة 
التي سعت ولاية الفقيه الفارسي إلى 
استغلالها وتجنيدها وتوريطها ضد 

أوطانها، رغم فشلها في أوساط واسعة 
من أبناء الطائفة ذاتها لأنهم أبناء بررة 
لأوطانهم وأمتهم ومرجعياتهم الدينية 

العربية.
الوصفة الجاهزة للعلاج كامنة في 

شجاعة الرد على حماقات واستفزازات 
وتدخلات نظام ولي الفقيه، وعدم التفريط في 

المواطن المنتمي إلى أي مذهب من المذاهب 
الإسلامية لأنها نتاج مدارس الفقه والشريعة 

التي اجتهدت عليها شخصيات من أمتنا 
لتأسيس أصول معاملات الناس في حياتهم 

وتفرعاتها الدنيوية والدينية.
الاعتماد على الذات والتوحّد لمجابهة 

الهجمة الفارسية التي راهنت على حالات 
الضعف واحتلال العراق ووجود أذرع لها 

في العديد من دول عالمنا العربي، واستغلال 
الاتفاق حول برنامجها النووي لتمزيق 

شعوبنا التي استفاقت على نتائج الصراع 
الدامي وانتبهت إلى ضرورة الحرب 

الشاملة، دبلوماسيا وسياسيا وعسكريا 
واقتصاديا وإعلاميا، لفضح زيف ذرائعية 

المشروع الفارسي المتعكزة على الدين 
والطائفة وعقول متخلفة، أنتجت لنا دواعش 

الصراع الطائفي المتبادل.
60 بالمئة بطالة وأكثر من 45 بالمئة 

تضخم وقوميات متعددة وعقوبات جماعية 
واستبداد ومصادرة حقوق وميزانية تصدير 

الأزمات، والأحواز الثائرة والأرمن والأكراد 
وغيرهم، والحركات التقدمية المناهضة 

للملالي، كلها عوامل ضغط لإعادة تأهيل 
المنطقة.

جرعة الهزيمة والسم التي تجرعها 
النظام الفارسي لإيقاف الحرب مع العراق، 
يبدو أن دورتها كل ربع قرن، لكن هذه المرة 

ينبغي إنقاذ الأمة ومصيرها أيضا.

* كاتب عراقي

لا عزاء لإيران في نفق الجاليات الطائفية

} مع أن رائحة الصراع المذهبي، بين السنة 
والشيعة، أصبحت تزكم الأنوف، غير أن 

النظام المصري الحالي يسعى بكل الطرق 
السياسية إلى أن يكون بعيدا عنه، ويتفننّ 

في استخدام الكثير من الأدوات الدبلوماسية، 
لكي يتجنب الانخراط فيه، ويحاول الاحتفاظ 

بعلاقات دافئة مع أطرافه الرئيسية.
هذه الصورة تجذب انتباه كل مراقب 

لتحركات القاهرة خلال الفترة الماضية، مع 
أن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، 
كان في مقدمة من حذروا ممّا وصفه، قبل 

حوالي سبعة أعوام، بالمثلث الشيعي الذي 
تقوده إيران، وكانت علاقته بطهران متوترة 

لأسباب كثيرة، جزء منها قلقه من طموحاتها 
المذهبية، التي كانت من بين الدوافع التي 

حجمت بعض محاولات التقارب بين القاهرة 
وطهران.

والآن يبدو الخطاب المصري الرسمي 
خاليا من الإطار المذهبي، لكن خطاب بعض 

وسائل الإعلام لا يخلو منه أحيانا، وهو 
ما يوحي بالازدواجية، خاصة أن عددا 

من الإعلاميين المعروفين بتأييدهم للنظام 
المصري، انتقدوا المواقف والتصرفات 

الإيرانية مع السعودية مؤخرا، انطلاقا من 
الفكرة الطائفية التي أصبحت مهيمنة على 
الكثير من الخطابات السياسية في المنطقة.
ما بدا أنه تناقض لدى البعض، هو في 
اعتقادي قمة الاتساق مع المنهج المصري، 
الذي يريد الحفاظ على السعودية كحليف 
استراتيجي، ويتجنب الدخول في توترات 

أو مهاترات رسمية مع إيران، فكان الخطاب 
الرسمي هادئا ومؤيدا للرياض، على اعتبار 

أن الخلاف هو في الأصل بين دولة ودولة، 
وليس بين مذهب سني وآخر شيعي.
لكن هذا الاتجاه لم يكن مرضيا 

للسعودية، وعزز هواجسها السابقة حيال 
النوايا المصرية، التي ترفض الانسياق وراء 

الدخول في عداء مع إيران، لأنه يبدو من 
وجهة نظر القاهرة مكلفا، وهي في غنى عنه، 
من هنا تطوع بعض الإعلاميين لسد الفجوة 
بين مصر والسعودية، ومنهم من أقام الدنيا 

ولم يقعدها على رأس إيران وتدخلاتها 
السافرة في بعض الدول ورغبتها في تقسيم 
المنطقة، الأمر الذي لقي استحسانا من جانب 

الرياض.
كما أنه حقق لمصر جملة من الفوائد 

السياسية، منها التمسك بسياستها الرسمية 
في الابتعاد عن تكريس الصراعات في المنطقة 

على أسس مذهبية، وتدعيم العلاقات مع 
السعودية عبر القنوات الإعلامية، والإيحاء 

لطهران برسالة مزدوجة، بأن عدم الرغبة في 
مبادلتها بالتسخين لا يعني إطلاقا استبعاده 
تماما، وأن ما تقوم به بعض وسائل الإعلام 
المصرية، من الممكن أن يكون مقدمة لتغيير 
الدفة التي حرصت على التجديف بها في 

هدوء طوال الفترة الماضية.
الواقع أن مصر تدرك أن تأكيد مذهبية 

الصراع بين إيران والسعودية، سواء في أزمة 
نمر النمر أخيرا، أو قبلها في تدخلات طهران 
في العراق ولبنان وسوريا واليمن، يعني أن 
تعلن القاهرة صراحة أنها معادية لطهران، 

لذلك كلما ارتفعت نبرة أي من القيادات 
الإيرانية على هذه القاعدة، كانت مصر 

تتجاهلها تقريبا.
وكان الحرص باديا في رفض الانسياق 

وراء الخطاب الطائفي، لتجنب المزيد من 
الاستقطاب، الذي يفرض عليها الانحياز 

بوضوح للطرف السني، فيتم الزج بها 
في الصراع المذهبي، وهي التي تحرص 
على الاحتفاظ بمسافة لنفسها في جميع 
الصراعات المشتعلة في المنطقة، بصورة 

تمُكنها من امتلاك علاقات متوازنة مع غالبية 
الأطراف.

لعل من يدقق النظر في الموقف المصري 
عندما بدأ نجم تنظيم داعش يسطع في 

العراق قبل نحو عامين، ويتم الترويج 
للحديث عن أن السنة في مواجهة مفتوحة مع 

الشيعة هناك، كانت مصر من الدول القليلة 
التي حكمت مبكرا أن داعش لا تمثل السنة، 

وأن الصراع بين متشددين، حتى عندما 
تمادت الميليشيات الشيعية في عنفها، ركّزت 
رؤيتها على أن متطرفين يواجهون متطرفين، 

وهي تدرك حقيقة البعد الشيعي والسني 
في المعارك، الذي وجد من يؤججه لأسباب 

سياسية.
وفشلت الكثير من الجهود التي بُذلت 

لجر مصر إلى فتنة الشيعة والسنة، وظلت 
محتفظة ببضعة أمتار سياسية تتحرك فيها، 

وسعت إلى إبعاد الصراع عن وجهه الطائفي، 
قدر الإمكان، وأبدت ممانعات كثيرة للانجرار 

وراء من سوّقوا لهذا الوجه، حتى عندما 
دخلت تركيا بقوة على هذا الخط، لم تستفز 
القاهرة، ولم تغير من قناعاتها، وهي مدركة 

أن ميلها للفريق السني يجعل كفته أكثر 
رجحانا.

القاهرة حرصت على ثبات موقفها، حفاظا 
على مصالحها البعيدة، ورفضت الإغراءات 

القريبة، فلدى النظام المصري اقتناع بأن 
شيوع الحرب المذهبية سوف يجلب خرابا 

على الجميع، كما أن هناك تقاطعات إيجابية 
بين القاهرة وطهران في سوريا، يمكن أن 

تتأثر سلبا، حال الدخول في مواجهة مذهبية.
بمعنى تنعكس الآثار القاتمة على الأزمة، 

وتحتدم عناصر الصراع، بما يؤدي إلى 
التيقّن من تفتت الدولة السورية، التي ترى 

القاهرة أن إبعادها عن هذا الشبح أحد 
مكونات الأمن القومي المصري، لأن سوريا 

تبقى هي الجيش العربي الأول في مواجهة 
إسرائيل.

المشكلة أن القناعة المصرية، لا تجد أصداء 
إيجابية لدى بعض الحلفاء، وأدخلت القاهرة 

في خلافات مستترة مع بعض الأصدقاء، 
وقللت أحيانا من أهمية أطر التعاون المعلنة، 

لأن الموقف بدا أقرب لمنهج ”من ليس معي 
فهو ضدي“، لكن المرونة (البراغماتية بمعنى 

أدق) الضافية التي تتمتع بها السياسة 
المصرية، مكنتها من الانفتاح على دول 

متصارعة، وساعدتها في الحفاظ على علاقات 
جيدة، وحالت دون انزلاق القاهرة في بعض 

التوترات.
في حين أن الانخراط داخل الصراع 

المذهبي، سوف يفقد مصر جزءا من جاذبيتها 
السياسية لأطراف كثيرة، وينزع منها 

ورقة، يمكن أن تتحول إلى منغّص داخلي 
أيضا، حيث من المرجح أن يستثمرها التيار 
السلفي في المزايدة، ويجد لنفسه مكانا على 

الخارطة السياسية، بعد فترة من الأفول، 
ويوضع النظام المصري بين فكي رحى إيران 

والمتشددين، ربما يضطر معها لتقديم تنازلات 
للطرف الثاني.

علاوة على أن شيوع النبرة الطائفية – 
المذهبية في مصر، قد يكون مدخلا ووقودا 

لتفجير صراعات طائفية أخرى بين المسلمين 
والأقباط، بالتالي من الصعوبة أن تقدم مصر 

على التعامل مع الخلاف السعودي- الإيراني، 
باعتباره صراعا مذهبيا فقط.

* كاتب مصري

الممانعات المصرية للصراعات المذهبية

حامد الكيلاني

شيوع النبرة الطائفية – المذهبية 

في مصر، قد يكون مدخلا ووقودا 

لتفجير صراعات طائفية أخرى بين 

المسلمين والأقباط، بالتالي من 

الصعوبة أن تقدم مصر على التعامل 

مع الخلاف السعودي- الإيراني 

باعتباره صراعا مذهبيا فقط

} من المفترض أن ثورات الربيع العربي قامت 
من أجل الحرية والكرامة والعدالة، بيد أن ذلك 

يفترض أيضا، الانتباه إلى أن التخلّص من 
النظم الاستبدادية شيء، وتحقيق المتوخّى 
شيء آخر. هذا يعني أن النظم التي شكّلت 

حاجزا صلبا أمام تطوّر الأحوال السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العالم 
العربي قد ترحل، لكنه يعني أيضا، أن الأحوال 

لن تتغيّر بسهولة أو دون تعقيدات ومعوقات.
وكما بيّنت التجارب فإن عمليات التغيير 
في الدولة والمجتمع وفي السياسة والثقافة 

والاقتصاد، قد تحتاج إلى سنوات، وقد 
تتعرّض لنوع من مقاومة ومعاندة من قوى 

النظام القديم، ومن شبكة البنى التي نسجها 
ورسّخها طوال العقود الماضية، كما من 

قوّة العادات والثقافات السلبية الكامنة في 
المجتمع. لكن كل ذلك لا يقلّل من ضرورة الثورة 

وشرعيتها وعدالتها، باعتبارها الطريق 
الاضطراري للذهاب نحو الإصلاح والتغيير 

ونحو المستقبل ومحاكاة العالم.
فوق كل ذلك فقد بيّنت التجربة أن الثورات 

في العالم العربي ستظل تكابد من مشكلة 
أساسية تؤثّر على مساراتها ومآلاتها، وهي 
المتعلقة بالإجابة عن معنى الحرية، لا سيما 
أن التيارات السائدة، العلمانية أو الدينية، 

الوطنية أو اليسارية أو القومية، كشفت 
عن ضعف تمثلها لهذا المعنى في إدراكاتها 

وسلوكياتها السياسية، وذلك رغم ميل 
معظمها نحو الديمقراطية.

هذه الإشكالية تضعنا في مواجهة مسارين 
مختلفين، الأول يجري فيه التشديد على 

الديمقراطية وتشكيل الأحزاب والانتخابات 
وتداول السلطة والاحتكام لإرادة الشعب 

باعتباره مصدرا للسلطة، والثاني يتم فيه 
الاشتراط على معنى الحرية وحدودها 

بالنسبة إلى المواطن الفرد، بدعوى خضوع 
الأقليّة للأكثرية وبدعوى الحفاظ على 

الخصوصيات والعصبيات الهوياتية (الدينية 
أو الإثنية)، لكأنّ الثورات تناقض نفسها.

يرى التيار اليساري الماركسي مثلا 
المجتمع تكوينا منمّطا من طبقات عدّة، فقط، لا 
باعتباره يتألف من مواطنين أحرار، مختلفين 

ومتعددين، على أساس أن الانتماء الطبقي 
يحدّد الوعي الطبقي، دون دراسة معنى 

الانقسامات الطبقية في مجتمعاتنا.
ولا يبدو التيار الإسلامي أحسن حالا، فهو 

بدوره يقسّم المجتمع على أساس ديني إلى 
مسلمين وغير مسلمين، فضلا عن التقسيمات 

المذهبية، ما يقوّض مفهوم الهويّة الوطنية 
والمواطنة المدنية والوحدة المجتمعية، التي 

تفترض المجتمع تعبيرا عن مجموع المواطنين 
الأحرار المتساوين أمام القانون وإزاء الدولة. 

وهذا التيار يعتقد بأن حصوله على أكثرية 
في الانتخابات يخوّله أخذ الدولة والمجتمع 

حيث يريد وفرض والتشريعات التي تتلاءم مع 
عقيدته الدينية على الدولة الدنيوية.

العلمانيون لا يشذّون عن هذه القاعدة 
فلديهم تقسيماتهم وهواجسهم، إذ يستكثرون 
على غيرهم الحرية وحتّى الديمقراطية، وحتى 

أن بعضهم يصل حدّ استمراء الاستبداد 
السياسي المغلّف بإطارات علمانية، كونه 

يضمن نمط عيشهم على الديمقراطية التي قد 
تحرمهم من ذلك.

نحن إزاء إشكالية عميقة بشأن معنى 
الحرية في الثورات العربية تنبثق من 

عدّة مستويات، بعضها سياسي نابع عن 
الغياب التاريخي للمشاركة السياسية، وعن 

الخضوع لأنظمة استبدادية لقرون. وبعضها 
اجتماعي اقتصادي ناجم عن ضعف التمدين 
وعن تخلّف الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية في المجتمعات العربية. وبعضها 

ناجم عن سياسات ”الهوية“ في هذه المنطقة 
التي تعمل على ترسيخ الانقسامات العمودية 

(الدينية والإثنية)، وإضعاف مسارات الاندماج 
المجتمعي وتغييب المواطن الفرد.

ثمة أيضا أن الثورات الحاصلة هي الأولى 
من نوعها في تاريخ المجتمعات العربية، وهذه 
المجتمعات تتوخّى الدخول مباشرة في الثورة 

الديمقراطية، على خلاف التجربة الأوروبية، 
أي دون المرور في ثورة العلمنة وتحرير العقل، 

ودون الدخول في الثورات الليبرالية التي 
أدّت إلى تحرير الفرد بوصفه قيمة عليا وإلى 

اعتبار المواطن الوحدة الأساسية في المجتمع، 
وهما أمران لا يبدو أن بمقدور الثورات 

الراهنة تحقيقهما في ظل هيمنة سياسات 
الهوية والتنميطات الجمعية العمودية.

الديمقراطية في البلدان العربية ستبقى 
ناقصة، إذا لم تتطعّم بحمولات ليبرالية تتعلق 

بالحرية والمواطنة وإعلاء الإنسان الفرد، 
وضمن ذلك ضمان حقه في الاختيار والمساواة 

وتكافؤ الفرص. 

* كاتب سياسي فلسطيني

الحرية عند التيارات 

السياسية العربية

الجاليات الطائفية، هي الأنفاق 

المظلمة التي سعت ولاية الفقيه 

الفارسي إلى استغلالها وتجنيدها 

وتوريطها ضد أوطانها، رغم 

فشلها في أوساط واسعة من أبناء 

الطائفة ذاتها لأنهم أبناء بررة 

لأوطانهم وأمتهم ومرجعياتهم 

الدينية العربية

محمد أبوالفضل

«لا يمكن لمصر أن تفعل مثل السعودية وتقطع العلاقات مع  إيران، لأن العلاقة مقطوعة بالفعل 

منذ عام 1979، ولا توجد سفارة إيرانية داخل مصر، وإنما الموجود مكتب لرعاية المصالح».

أحمد أبوزيد
المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية

{يأبى ملالي طهران منذ الغزو الأميركي إلا تثبيت امتلاكهم العراق على أرض الواقع، والأمر لا يخص 

العراق وحده وإنما جغرافيا واسعة تضم بلدانا عربية أخرى».

صافي الياسري
كاتب عراقي

ماجد كيالي
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ شكلت وزارة الصناعة العراقية 
لجنة لإعداد توصيات لإنهاء 

خلاف العقد الاستثماري لمعمل 
الحديد والصلب مع شركة أوب 

التركية الموقع في عام ٢٠١٣ وتبلغ 
قيمته نحو ٧٠٠ مليون دولار.

◄ كشفت نتائج استطلاع للرأي 
أن أكثر من نصف الألمان اشتروا 
هدايا أعياد الميلاد أو جزءا منها 
على الأقل عبر الإنترنت. وأظهرت 
أن ٥٦ بالمئة اشتروا هدية واحدة 

على الأقل عبر الإنترنت.

◄ سجلت أسعار النفط العالمية 

في الأسبوع الماضي تراجعا 
يزيد على ١٠ بالمئة في إحدى 

أكبر خسائرها الأسبوعية، 
بسبب استمرار تخمة المعروض 

وقتامة آفاق الطلب نتيجة تباطؤ 
الاقتصاد الصيني.

◄ تسعى صناعة السيارات 
الألمانية من خلال مشاركة واسعة 

بمعرض ديترويت في الولايات 
المتحدة، الذي يبدأ اليوم، 

لتحسين صورتها التي تضررت 
بفضيحة تزوير شركة فولكسفاغن 

للانبعاثات.

◄ أكدت مؤسستا التصنيف 
الائتماني فيتش وستاندرد أن 
بورز أن ألمانيا ما زالت جديرة 

بالتصنيف الائتماني الأعلى (أي.
أي.أي) لديونها الحكومية، كما 

منحتا اقتصادها نظرة مستقبلية 
مستقرة.

◄ يحتفل المعرض العربي 
لسياحة الحوافز والفعاليات 
والمؤتمرات بمرور ١٠ أعوام 

على انطلاقه كحدث دولي بارز 
في قطاع الاجتماعات والحوافز 

والمؤتمرات والفعاليات في العالم 
العربي.

باختصار

جيريمي جونت

انتشـــرت فـــي الســـنوات الأخيرة  } لنــدن – 
عبـــارات مثل ”فـــي النزع الأخيـــر“ أو ”عاجز“ 
أو ”مصـــاب بالتصلب“ لوصف الأوضاع التي 
وصلها اقتصـــاد منطقة اليورو، التي تضم 19 
دولة أوروبية، لكن المؤشـــرات بـــدأت تؤكد أن 
تلك الصفـــات لم تعد ملائمـــة للوضع الحالي 

لاقتصاد المنطقة.
فقد بـــدأت منطقة اليـــورو رويـــدا رويدا، 
ولأسباب على رأسها تدابير التحفيز الضخمة 
التـــي اتخذها البنك المركـــزي الأوروبي، تظهر 
علامـــات التحســـن الاقتصـــادي. ويمثـــل ذلك 
انبلاج فجر مرحلة جديدة يكافح المســـؤولون 

من أجل رعايتها حتى ترى ضوء النهار.
وربمـــا لا يكـــون هـــذا التطور محسوســـا 
بالقـــدر نفســـه بصفـــة عامة، وخاصـــة في ما 
يتعلق بالبطالة في كل من أســـبانيا واليونان 
بالمقارنة مع النشـــاط الذي تشـــهده شـــركات 

البناء في ألمانيا.
غير أن الأرقام تبـــدو إيجابية عموما حتى 
إذا اســـتبعدنا فكرة حـــدوث هذا الانتعاش في 
وقـــت تواجه فيه الصين بعـــض الاضطرابات، 

وتشهد فيه الأسواق المالية تقلبات حادة.
ورغم أن معدل النمو الاقتصادي في منطقة 
اليـــورو، الذي بلغ في الربـــع الثالث من العام 
الماضي نحو 1.6 بالمئة، قد لا يبدو مرتفعا، لكنه 
يعادل تقريبا ضعف متوســـط النمو الســـنوي 
في الفترة من 2003 إلى 2014 وهو يعادل أعلى 

معدل منذ عام 2010.
ولهـــذا، فإن المعـــدل جيد بدرجـــة معقولة 
بالنســـبة إلى منطقة اليـــورو. ويتوقع خبراء 
واقتصاديـــون  الأوروبـــي  المركـــزي  البنـــك 
اســـتطلعت رويترز آراءهـــم أن ينمو اقتصاد 
منطقـــة اليورو بوتيرة أســـرع قليلا هذا العام 

تبلغ نحو 1.7 بالمئة.

وتشـــير بيانات أخرى إلـــى أداء اقتصادي 
أقـــوى مـــن المعلـــن، رغـــم تباينها فـــي بعض 

الأحيان.
فالبطالة تشـــهد انخفاضـــا مطردا إلى حد 
ما، لتصل في شـــهر نوفمبـــر الماضي إلى نحو 
10.5 بالمئـــة، وهو معدل مرتفع، لكنه أقل معدل 
منذ أكثر من أربع ســـنوات كما أنه يقل بشـــكل 
ملحـــوظ عن النســـبة المســـجلة في عـــام 2013 

والتي بلغت نحو 12 بالمئة.
كمـــا تشـــهد ثقـــة المســـتثمرين ارتفاعـــا 
متواصلا، حيث بلغـــت المعنويات الاقتصادية 
أعلى مســـتوياتها منذ أكثر من أربع ســـنوات. 
كذلك ارتفع نشاط قطاع الصناعات التحويلية 
وفقا لمؤشـــرات مديـــري المشـــتريات بمعدلات 
إيجابيـــة في عام 2015 رغم أنـــه مازال أقل من 

الذروة التي بلغها في عام 2013.
ويمثل استخراج نقاط إيجابية من مثل تلك 
البيانات مجازفة، لأن الأمر يشـــبه زائرا مهذبا 
يهنـــئ مدينـــة صناعية كئيبة على أوركســـترا 
الموسيقى التي جاء أداؤها أفضل من المتوقع.

لكن في ضـــوء الأحوال التـــي كانت عليها 
منطقة اليورو، والتنبـــؤات الكثيرة بانهيارها 
اقتصاديا وسياسيا فإن هذا التحسن النسبي 

محسوس ونوعي.
قســـم  رئيـــس  ميليغـــان  أنـــدرو  ويـــرى 
الاســـتراتيجية العالميـــة فـــي ســـتاندرد لايف 
انفستمنتس، التي تحبذ الاستثمار في الأسهم 
والســـندات والعقارات الأوروبية في محافظها 
الاستثمارية أن ”أداء ثالث أكبر تكتل اقتصادي 

في العالم جيد فعليا.“
وأضاف أن عـــددا من العوامل الرئيســـية 
يدعم ذلـــك منها ”السياســـات النقدية والمالية 
وتحســـن بدرجة ما للجهاز المصرفي وتحسن 
الأجور الحقيقية مدعومـــة بانخفاض تكاليف 

الطاقـــة والطلـــب الكامـــن مـــع تحســـن ثقـــة 
المســـتهلكين في تلك الدول التي شـــهدت بضع 

سنوات صعبة.“
والخطر أن كل هذا يمكن أن ينهار في ثانية 
بفعل ما وصفـــه جورج أوزبـــورن وزير مالية 
بريطانيا غير العضو فـــي منطقة اليورو بأنه 
”مزيج خطير“ من المخاطر التي تهدد الاقتصاد 

العالمي.
التباطـــؤ  المخاطـــر  هـــذه  رأس  وعلـــى 
الاقتصـــادي في الصين التي تمثـــل ثاني أكبر 
شريك تجاري للاتحاد الأوروبي بعد الولايات 
المتحـــدة. ويبلغ حجـــم التبـــادل التجاري بين 
الصـــين والاتحاد الأوروبي نحـــو مليار دولار 

يوميا وفقا لبيانات المفوضية الأوروبية.
ويقـــدر بنك يو.بـــي.أس أن تباطـــؤ النمو 

الاقتصـــادي في الصـــين بواقع نقطـــة مئوية 
واحدة سيخفض النمو الاقتصادي في الاتحاد 
الأوروبي بما بين 0.1 و0.3 بالمئة. ويقول البنك 

إن ذلك سيكون مقدورا عليه.
وإذا حـــدث انخفاض مماثل في الأســـواق 
الناشـــئة فســـيخفض النمو بما بين 0.2 و0.4 

نقطة مئوية.
ومع ذلك، فقد ســـبق أن شهد الاقتصاد في 
أوروبـــا وفي منطقـــة اليـــورو بالأخص نموا 
حتى حينما تباطأ النمو في الصين والأسواق 

الناشئة.
ففي النصـــف الأول من العام الماضي، على 
سبيل المثال، انخفض نمو الصادرات الألمانية 
إلـــى الصـــين إلـــى 0.8 بالمئة فقط وانكمشـــت 
الصادرات الهندســـية بنســـبة 4.9 بالمئة. ومع 

ذلك فقد نما الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا 
بنسبة 1.8 بالمئة وفق أحدث البيانات.

ورغم ذلك، فالقضية الرئيسية هي أن تدابير 
التحفيز التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي 
وتبلغ قيمتهـــا 60 مليار يورو (66 مليار دولار) 
شـــهريا لا تواجه خطر الانتهاء، وربما تعوض 

جانبا كبيرا من أثر الاضطرابات الخارجية.
كمـــا أن انخفاض أســـعار الســـلع الأولية 
سيكون مفيدا مهما كانت المخاوف من انكماش 

الأسعار.
وبالطبـــع فـــإن منطقـــة اليورو ستشـــهد 
اضطرابـــات خطيـــرة إذا حدثـــت مثـــل هـــذه 
الاضطرابات فـــي الولايات المتحدة والاقتصاد 
العالمـــي. لكن وصـــف اقتصاد منطقـــة اليورو 
بصفات سلبية يمثل مبالغة في الوقت الحالي.

تزايد المؤشرات على أن منطقة اليورو بدأت تخرج من سبات طويل، وأنها بدأت تطوي مرحلة 
الحديث عن الأخطار التي تهدد بانهيارها سياسيا وانفراط عقدها المالي والاقتصادي.

منطقة اليورو تطوي مرحلة الأخطار وتهديدات الانهيار

[ اقتصاد منطقة العملة الموحدة يستيقظ من سباته تدريجيا  [ مؤشرات وأرقام خجولة لكنها تسير في اتجاه واحد

طي صفحة الألم اليوناني

{دول وســـط أفريقيـــا تحتاج إلى إصلاحـــات هيكلية لتعزيز منـــاخ الأعمال والتكامل 

الإقليمي في ظل توقعات بأن تظل أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة}.

كريستين لاغارد         
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي

{البيانات تشير إلى أن حوالي 90 بالمئة من اللاجئين لا يحملون أي مؤهلات تمكن من 

دمجهم في سوق العمل الألمانية}.

إلزا أيغنر
وزيرة الاقتصاد في ولاية بافاريا الألمانية

} دبي (الإمــارات) – أظهـــر تقرير لجمارك 
دبـــي أن الســـعودية حافظـــت علـــى موقع 
الشـــريك التجـــاري الأول لدبي بـــين الدول 
العربيـــة، والمرتبـــة الرابعة على المســـتوى 

العالمي.
وكشـــفت أحدث الاحصائيـــات أن قيمة 
تجارة دبي غير النفطية مع السعودية خلال 
الأشـــهر التســـعة الأولى من العام الماضي 
بلغت نحو 12.1 مليار دولار بارتفاع سنوي 

نسبته 11.6 بالمئة.
وأضاف التقريـــر أن مجمل تجارة دبي 
مع دول الخليج بلـــغ خلال تلك الفترة نحو 
26.2 مليار دولار بعد ارتفاعه بنسبة 8 بالمئة 

بمقارنة سنوية.
وقال ســـلطان أحمـــد بن ســـليم رئيس 
مؤسســـة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة 
في دبي، إن التعاون الاقتصادي والتجاري 
بـــين الإمـــارات والســـعودية يمثـــل واجهة 

مشرقة للعلاقات المتينة بين البلدين.
وأشـــار إلـــى أن تجارة دبـــي الخارجية 
غير النفطية مع السعودية قفزت بنسبة 61 
بالمئة خلال الفترة من 2010 إلى 2014 لتصل 

إلى نحو 14.1 مليار دولار في عام 2014.
وأكد أن التسهيلات الجمركية والخدمات 
المتطـــورة التي تقدمها جمـــارك دبي جعلت 
الســـعودية الشـــريك التجاري الأول لها في 

المنطقة وعموم الشرق الأوسط.

السعودية تستأثر بنصف

تجارة دبي الخليجية

} ابنة صاحب مصانع الأحذية الخشبية الهولندي ديريك بوفرز تعرض أمس في مدينة هيليندورن نماذج جديدة بالكعب العالي، في محاولة لإنقاذ 
صناعة ”القباقيب“ الخشبية.

} أبوظبــي – احتلت الإمارات المرتبة الأولى 
عالميـــا في عـــدد المرافـــق والمنشـــآت الطبية 
الحاصلة على الإعتمـــاد الدولي بعدد تجاوز 
100 مؤسســـة طبية، حيث أصبحت تستقطب 
أعـــدادا متزايـــدة مـــن الباحثين عـــن أفضل 

الخدمات الطبية في العالم.
وحققـــت وزارة الصحـــة نتائـــج متقدمة 
فـــي تطبيق معايير شـــهادة اللجنـــة الدولية 
المشـــتركة لاعتمـــاد المنشـــآت الصحية (جي.

ســـي.آي) في الريادة والحلول المبتكرة حيث 
تبنت أفضل الممارســـات العالمية في خدمات 
جـــودة الخدمة الســـريرية وســـلامة المرضى 
وأطقـــم العمـــل والمرافـــق الصحيـــة ونتائج 

الرعاية الإكلينيكية.
ونجحـــت الإمـــارات فـــي إعـــادة صياغة 

خارطة التنافسية العالمية من خلال حصولها 
على مراكز الصدارة فـــي العديد من التقارير 

والمؤشرات العالمية .
وقـــال وزير الصحة عبدالرحمن بن محمد 
العويس، إن الإمارات سطرت خلال السنوات 
الماضيـــة فصلا جديـــدا من فصـــول التفوق 
والريادة في ســـباقها نحو التميز بصعودها 
إلـــى مراكـــز متقدمة على ســـلم التنافســـية 
العالميـــة فـــي جميـــع المؤشـــرات والتقارير 
الرئيسية الصادرة عن العديد من المؤسسات 

الدولية.
وأضاف أن هذا الإنجاز يضع الوزارة أمام 
مسؤولية مواصلـة الالتزام بالمعايير العالمية 

في تطبيق البرامـج الطبيـة المتخصصة.
وأوضـــح العويـــس أن هذا الاســـتحقاق 

ينـــدرج في إطـــار تحســـين كفاءة المنشـــآت 
الصحية للوزارة، من خلال مضاعفة النتائج 
وترســـيخ وتعزيـــز المنافســـة الإيجابية بين 
المؤسســـات الصحيـــة لتحســـين الخدمـــات 
الطبيـــة وتوطـــين ثقافـــة التميز فـــي أروقة 
مؤسســـات الوزارة لتحقيق صحة مستدامة 

لمجتمع ينعم برعاية شاملة وحياة صحية .
وأكـــد يوســـف الســـركال وكيل الـــوزارة 
المســـاعد أن الإمارات تتمتع بطاقات إيجابية 
وقـــدرات تنافســـية تؤهلها لمزاحمـــة الدول 
العريقـــة بتطورهـــا العلمي وكفـــاءة قطاعها 
الصحي للإنضمـــام إلى قائمة أفضل 10 دول 
بمســـتوى الرعاية الصحية في العالم بحلول 
عام 2021 لتتوج مســـيرة عقود من الإنجازات 

والنجاحات.

وأكــــد أن مبادرة الحصــــول على الاعتماد 
الدولي ستساهم في وضع نظام يحكم جودة 
الأداء الطبي في المستشفيات والمراكز الصحية 
حسب المعايير الدولية، حيث سيتمثل ذلك في 
وضع السياسات والإجراءات والبروتوكولات 
الطبيــــة بناء على البحــــوث العلمية المعتمدة 
وأفضل الممارســــات ووفقا لتوجيهات منظمة 

الصحة العالمية والمؤسسات الدولية.

الإمارات الأولى عالميا في عدد المنشآت الطبية الحاصلة على الاعتماد الدولي

جورج أوزبورن:

المؤشرات الجيدة يمكن أن 

تنهار بفعل مزيج من المخاطر 

العالمية

أندرو ميليغان:

الأداء الاقتصادي في منطقة 

اليورو جيد فعليا في الوقت 

الحاضر

س:عبدالرحمن بن محمد العويس:

الإنجاز يضع الوزارة أمام 

مسؤولية مواصلـة الالتزام 

بالمعايير العالمية



المصـــري  الرئيـــس  كشـــف   - القاهــرة   {
عبدالفتـــاح السيســـي أن القطـــاع المصرفي 
ســـيضخ ٢٠٠ مليار جنيه مصـــري (٢٥ مليار 
دولار) لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 
وذلك في أحدث مســـعى لدعم اقتصاد البلاد 

وتوفير فرص عمل.
المركـــزي  ”البنـــك  كلـــف  أنـــه  وأضـــاف 
باســـتغلال كافة إمكانيـــات القطاع المصرفي 
لتنفيذ برنامج شـــامل ومتكامل لدعم وتنمية 
المشـــروعات الصغيرة والمتوســـطة من خلال 
توجيـــه البنـــوك والقطاع المصرفـــي بتعزيز 
فرص تمويـــل الشـــركات المملوكة للشـــباب 
لتصـــل إلى نســـبة لا تقـــل عـــن ٢٠ بالمئة من 

إجمالـــي القـــروض خلال الســـنوات 
الأربع القادمة“.

وأوضـــح أنه أصـــدر أيضا 
المركـــزي  للبنـــك  ”توجيهـــات 
لتخفيف أعباء خدمة القروض 
عن كاهل الشباب، بحيث يكون 
القروض  علـــى  الفائدة  ســـعر 

المقدمة لهم لتمويل المشـــروعات 
متناهيـــة الصغـــر، لا يزيـــد عن ٥ 

بالمئة سنويا ومتناقصة“.
ويعانـــي الاقتصاد المصري منـــذ ابتعاد 
بعـــد  والســـائحين  الأجانـــب  المســـتثمرين 
انتفاضـــة يناير ٢٠١١ التي كان من أســـبابها 
الغضـــب من نقـــص فـــرص العمل للشـــبان 

المصريين.
وتعهد السيســـي بتقليص معدل البطالة 
إلى ١٠ بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة. 
وبلغت نســـبة البطالة نحـــو ١٢٫٨ بالمئة في 
ديسمبر الماضي. ويعتقد محللون أن البطالة 

ربما تكون أعلى من ذلك بكثير.
وقـــال أحد المصرفيـــين إن ”العقبة الأكبر 
أمـــام أصحـــاب المشـــروعات الشـــبان هـــي 
التمويل، وإذا تم حل هذه القضية فســـيكون 
هناك المزيد من المشـــروعات والمزيد من فرص 

العمـــل“. وأضاف أن عـــبء البرنامج الجديد 
سيقع على عاتق هامش أرباح البنوك.

ونما الاقتصـــاد المصري بنحو ٤٫٢ بالمئة 
خلال السنة المالية الماضية. وتتوقع الحكومة 
نموا بنسبة ٥ بالمئة في السنة المالية الحالية، 

التي تنتهي بنهاية شهر يونيو المقبل.
في هـــذه الأثناء أظهر مســـح أن نشـــاط 
الشركات في مصر تراجع في ديسمبر للشهر 
الثالث على التوالـــي، ولكن بوتيرة أبطأ عن 
الشـــهر الذي سبقه مع انحسار الانكماش في 

الإنتاج والطلبيات الجديدة والوظائف.
وارتفع مؤشـــر بنك إمارات دبي الوطني 
لمديري المشـــتريات في مصر للقطاع الخاص 
غيـــر النفطـــي إلـــى ٤٨٫٢ نقطـــة في 
ديسمبر من ٤٥ نقطة في نوفمبر، 
لكنـــه لا يزال دون مســـتوى ٥٠ 
نقطة الذي يفصـــل بين النمو 

والانكماش.
أن  المســـح  وأظهـــر 
مســـتويات الإنتـــاج تراجعت 
في شـــهر ديسمبر الماضي، لكن 
وتيرة الهبوط كانت أقل من شهر 
نوفمبـــر. كمـــا انخفضـــت الطلبيات 
الجديدة للشـــهر الثالـــث علـــى التوالي لكن 

بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر.
وأكد المســـح أن وتيرة الانخفاض جاءت 
أقل وأضعف من المتوسط منذ إطلاق المسح، 
بعدمـــا تســـارعت إلـــى أعلـــى معدلاتها منذ 

سبتمبر ٢٠١٣.
وتواجـــه مصـــر أزمة في النقـــد الأجنبي 
يرجعها خبراء الاقتصاد إلى أن الجنيه مقوم 
بأعلـــى من قيمتـــه الحقيقية. وســـمح البنك 
المركزي للجنيـــه بالهبوط تدريجيا في معظم 
العام الماضي، لكنه فاجأ الأسواق برفع قيمته 
مقابـــل الدولار إلـــى ٧٫٧٣٠١ جنيه قرب نهاية 

العام الماضي.
ومـــع ذلك لا تـــزال العملـــة المصرية أعلى 
كثيرا من ســـعر صرفها في السوق الموازية، 
حيـــث يجري تداولهـــا عند نحـــو ٨٫٥ جنيه 

للدولار.
وأظهـــر المســـح تراجـــع الوظائـــف فـــي 
ديســـمبر للشهر الســـابع على التوالي. وقال 
إنه ”رغم تباطؤ الانخفاض عن الشـــهر الذي 

سبقه فإن معدل خفض الوظائف لا يزال قويا 
بشكل عام. وساهم تقاعد العاملين في هبوط 
عدد الوظائـــف بينما ترك البعـــض أعمالهم 

سعيا وراء وظائف أفضل“.
وفـــي هذه الأثنـــاء أعلن الجهـــاز المركزي 
للتعبئـــة العامة والإحصـــاء، أمس، أن معدل 
التضخـــم الســـنوي ارتفع في ديســـمبر إلى 
١١٫٩ بالمئة على أســـاس سنوي مقارنة بنحو 

١١٫٨ بالمئة في ديسمبر ٢٠١٤.
التضخـــم  معـــدل  أن  الجهـــاز  وأضـــاف 
الشـــهري تراجـــع في ديســـمبر بنحـــو ٠٫١ 
بالمئة مقارنة بشـــهر نوفمبر. وأرجع ذلك إلى 
انخفاض أســـعار معظم المنتجـــات الغذائية 

باستثناء مجموعة السكر والأغذية السكرية.
وتعمل الحكومة منذ أكثر من شـــهر على 
توفير الســـلع الغذائية الأساسية للمواطنين 
بأســـعار مخفضة، من خلال ســـيارات تابعة 
للجيش ووزارتي التمويـــن والزراعة، وكذلك 
من خـــلال طرح وجبات منخفضـــة الثمن في 

المجمعات الاستهلاكية التابعة للحكومة.
وأعلنـــت منظمة الأغذية والزراعة التابعة 
للأمم المتحدة (فاو) أن أسعار الغذاء العالمية 
هبطت بنسبة ١٩ بالمئة في العام الماضي بعد 
تســـجيل هبوط جديد في ديســـمبر الماضي، 
على خلفية وفرة المعروض وتباطؤ الاقتصاد 

العالمي.

الإجـــراءات  تخفيـــف  مصـــر  وتحـــاول 
البيروقراطية التي تعرقل تدفق الاستثمارات، 
وهـــي تأمـــل بانطلاقـــة جديـــدة للاقتصاد، 
بعـــد إكمال خارطة الانتقال السياســـي أمس 

بانعقاد أول جلسة للبرلمان المنتخب.
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◄ أعلنت هيئة المنطقة الحرة في 
إمارة رأس الخيمة ارتفاع عدد 

الشركات المسجلة لديها في العام 
الماضي ليصل إلى نحو 8600 شركة، 

تعمل في أكثر من 50 قطاعا وتمثل 
أكثر من 100 دولة.

◄ أنهى وزير المالية المصري هاني 
قدري دميان زيارة للولايات المتحدة 

التقى خلالها مع كبار المسؤولين 
الأميركيين ومؤسسات التمويل 

الدولية لعرض مقترحات الحكومة 
المصرية للإصلاح الاقتصادي.

◄ وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي 
مذكرة تفاهم مع مجموعة آر.دبليو.

إي الألمانية، لتعزيز التعاون 
والشراكة في مجالات الابتكار 

والبحث والتطوير في الشبكات 
الذكية والبحث العلمي والتنمية 

المستدامة.

◄ سلمت الجزائر أمس 26 مليون 

دولار، تمثل مساهمتها في دعم 
موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية 

عن السنة المالية 2016 وذلك على 
هامش الاجتماع الوزاري الطارئ 

لمجلس الجامعة.

◄ قالت دائرة الأراضي والأملاك 
في دبي أمس إن إجمالي التداولات 

العقارية في الإمارة تجاوزت 7 مليار 
دولار خلال العام الماضي، وأنها 

تحققت من خلال أكثر من 63.7 ألف 
صفقة.

◄ توقع تقرير لبنك قطر الوطني أن 
يصل متوسط أسعار النفط الخام 

خلال العام الحالي إلى نحو 44 
دولارا للبرميل، بعد أن وصل خام 

برنت الأسبوع الماضي إلى نحو 32 
دولارا للبرميل.

باختصار

اتخــــــذت الحكومة المصرية خطوات جديدة لإنعاش الاقتصاد، تركزت هذه المرة على دعم 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أفضل السبل لتوفير فرص العمل.

القاهرة تلجأ إلى دعم المشروعات الصغيرة لإنقاذ الاقتصاد
[ 25 مليار دولار للأنشطة الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص العمل  [ هبوط نشاط الشركات المصرية يتواصل في شهر ديسمبر

لقمة العيش أولا

 11.9
بالمئة معدل التضخم 

السنوي في ديسمبر 

بحسب البيانات

 الرسمية

تمويـــل  أن  يـــرون  المصرفيـــون 

المشاريع الصغيرة يمكن أن يوفر 

المزيد من فـــرص العمل، لكنهم 

يخشون أن تدفع المصارف الثمن

◄

} يعد تحرير أسعار الوقود والسلع 
الأساسية من أبرز وسائل معالجة ترهل 

الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسية، ووضع 
الاقتصاد على أسس مستدامة على المدى 
البعيد، وهو يعد ضرورة ملحة، حتى في 

أوقات الانتعاش الاقتصادي.
لا يوجد أي اقتصاد متقدم في عالم 

اليوم، يقدم دعما حكوميا لأسعار السلع 
الأساسية، بل إن أي دعم حكومي اجتماعي 

يذهب مباشرة إلى مستحقيه من خلال 
إعانات العاطلين وغير القادرين على العمل.

إلغاء الدعم الحكومي أصبح شرطا 
أساسيا لوضع الاقتصاد على طريق 

الاستدامة، وتحسين مناخ الاستثمار وعمل 
الشركات والمستثمرين على أسس متكافئة.

ويمكن القول إن الأزمات الاقتصادية 
التي عصفت بمعظم الدول العربية، والتي 

امتدت إلى البلدان الغنية، بسبب تراجع 
إيراداتها النفطية، كانت فرصة ذهبية 

لمعالجة ذلك الخلل المزمن.
كما أن تراجع أسعار النفط جعل خطوة 
رفع الدعم عن أسعار الوقود، أسهل بكثير 

من إلغاء في ظل الأسعار المرتفعة، بسبب 
تقلص الفجوة بين الأسعار العالمية 

والأسعار المدعومة.
أبرز مثال على ذلك أن الإمارات، التي 

كانت أول دولة عربية تقوم بإلغاء دعم 
أسعار الوقود منذ مطلع أغسطس الماضي 
، خفضت أسعار وقود السيارات على مدى 

6 أشهر، بسبب تراجع أسعار النفط.
وسرعان ما أدى نجاح تجربة الإمارات 
في ربط أسعار الوقود بالأسعار العالمية، 

إلى فتح الطريق أمام معظم البلدان 
العربية، بل إن بعضها مثل سلطنة عمان 

قالت إنها ستسترشد بتجربة الإمارات 
في تحرير الأسعار اعتبارا من الأسبوع 

الحالي.
كما أقدم المغرب على خطوة مماثلة 
اعتبارا من بداية الشهر الماضي، ليركز 
جهوده على الإجراءات التنظيمية لمنع 

استغلال رفع الدعم.
وقد خطت الكويت والبحرين ومصر 
والأردن وتونس خطوات متفرقة في هذا 
الاتجاه، وأكدت أنها عازمة على المضي 

قدما نحو إلغاء الدعم بشكل كامل، بالتزامن 
مع تطبيق برامج لإيصال الدعم إلى 

مستحقيه بوسائل أخرى لا تتضمن دعم 
الأسعار في نقاط التوزيع.

ورغم الحساسية السياسية الكبيرة، 
أقدمت السعودية على خفض الدعم عن 

أسعار الوقود والمياه والكهرباء، وأكدت أن 
تلك الخطوة ستتبعها خطوات أخرى.

لا يمكن أن نتخيل حدوث تلك الخطوات 
المتزامنة في البلدان العربية لولا الأزمات 

الاقتصادية وتراجع أسعار النفط، التي 
منحتها فرصة إجراء تلك الإصلاحات دون 

أن تدفع ثمنها باهظا من أجل ذلك، بل ودون 
أن يكون وقعها كبيرا على المستهلكين.

ويجمع المحللون والمؤسسات المالية 
العالمية على أن رفع الدعم الحكومي عن 

المشتقات النفطية لدى الدول غير المنتجة 
للنفط، سيكون أحد الوسائل الضرورية 

لضبط واردات الطاقة وتخفيف أعباء 
الموازنة وكبح التهريب وترشيد الاستهلاك.

وقد تجد بعض الدول مثل العراق 
والجزائر صعوبة بالغة في تخفيف أو 

إلغاء الدعم الحكومي، بسبب انتشار الفقر 
وشلل النشاط الاقتصادي، وما يمكن أن 

يؤدي إليه رفع الدعم من احتجاجات شعبية 
في ظل الأوضاع السياسية والأمنية غير 

المستقرة.
لكن الثمن الباهظ لبرامج الدعم 

والأزمات الاقتصادية الخانقة، ستجبرها 
عاجلا أم آجلا لخفض الدعم الحكومي، 

إذا ما أصبح الاختيار بين استمرارها أو 
الانهيار الاقتصادي التام.

وتؤكد المؤسسات المالية العالمية أن 
سياسات تحرير أسعار المشتقات النفطية 

من قبل حكومات الدول المنتجة للنفط، 
سوف تساعد في خفض الأعباء المالية 

وتنويع الاقتصاد وتقليص اعتمادها على 
النفط كمصدر رئيسي للدخل.

لكن الدول النفطية تواجه بعض 
الأعباء الجانبية المرتبطة بنشاط بعض 

القطاعات، التي تعتمد على النفط مثل 
صناعة البتروكيماويات، التي ستتأثر 

قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، إذا 
ما رفعت الحكومات دعمها للمواد الخام في 

تلك الصناعة وأبرزها النفط الخام والغاز.
ومع ذلك فإن الخطوة ضرورية على 

المدى البعيد من أجل أن تنهض تلك 
الصناعات على أسس مستدامة.

كل ذلك يؤكد المقولة الشائعة "رب 
ضارة نافعة" حيث ستجد الدول العربية 

نفسها بعد سنوات في وضع أكثر استدامة 
وقدرة على تحقيق الانتعاش الاقتصادي. 
إذ من المؤكد أنه لولا الأزمات الاقتصادية 

وانهيار أسعار النفط، لما تمكنت من تنفيذ 
تلك الإصلاحات الضرورية لوضعها على 

طريق النمو المستدام.

الأزمات المالية فرصة ذهبية لإصلاح الاقتصاد

سلام سرحان

عبدالفتاح السيسي:

تقليص معدل البطالة إلى 

10 بالمئة خلال السنوات 

الخمس المقبلة

{الحكومة ستعلن تدابير أمنية إضافية لتأمين السياح وضمان راحتهم واستمتاعهم 

في بلادنا بعد الهجوم على سياح في مدينة الغردقة}.

هشام زعزوع
وزير السياحة المصري

{معدلات الفقر في العراق ســـتتجاوز 30 بالمئة خلال 2016 الى جانب ارتفاع نســـبة 

البطالة بسبب تدني أسعار النفط في الاسواق العالمية}.

صادق المحنا
رئيس لجنة العمل والشؤون الإجتماعية في البرلمان العراقي اقتصاد

} القاهــرة – قـــال مراقبـــون وممثلـــو غـــرف 
الســـياحية في مصر، إن حـــادث اقتحام أحد 
الفنادق في مدينة الغردقة في الأسبوع الماضي، 
سيزيد من تفاقم الأوضاع في البلاد، ويقلل من 

فرص تعافي السياحة خلال الأشهر المقبلة.
وأكد الخبير الســـياحي مجدي صالح، أن 
الحادث ســـيؤثر ســـلبا على السياحة الوافدة 
وأن اشـــغال الفنـــادق في الغردقة ســـتتراجع 
عن مســـتويات أعياد الميلاد البالغة 30 بالمئة، 
فضلا عن تأثيرها على الحجوزات المستقبلية.

وقـــال خيري محمد، رئيس غرفة شـــركات 
الســـياحة المصرية فـــي محافظة أســـوان في 
جنوب البلاد، إن صناعة الســـياحة في مصر 
تتعـــرض لأكبر أزمـــة لها فـــي تاريخها، وأكد 
أن آثار حادث اقتحام الفندق الغردقة ســـوف 

تمتد إلى عموم الحركة السياحية الوافدة إلى 
مختلف المقاصد السياحية في مصر.

وأضاف خيري لوكالة الأناضول أن فرص 
تعافي الســـياحة المصرية خلال العام الحالي، 
باتـــت ضعيفة بعـــد الحادث. وتوقـــع صدور 
تحذيرات ســـفر من دول عديدة إلى منتجعات 
الغردقة على ساحل البحر الأحمر خلال الفترة 

المقبلة.
وأصـــدرت دول غربية وشـــرقية تحذيرات 
ســـفر لعـــدد من المـــدن المصرية، عقـــب حادث 
تحطم طائرة الركاب الروسية في شبه جزيرة 
سيناء نهاية شهر أكتوبر الماضي، الأمر الذي 
تســـبب في انخفاض حركة السياحة الوافدة 

إليها.
وتراجـــع إيـــرادات البلاد الســـياحية من 

العمـــلات الصعبة، بعد إلغاء آلاف الحجوزات 
خلال الأشهر الماضية.

وتعتمد مصر بشكل كبير على السياحة في 
توفير العملة الصعبـــة، إضافة إلى عوائد قناة 

السويس وتحويلات المغتربين.
وفـــي ديســـمبر الماضـــي أعلنـــت الحكومة 
المصريـــة أنهـــا تعاقـــدت مع شـــركة ”كونترول 
ريســـكس� العالميـــة، المتخصصـــة فـــي مجـــال 
استشـــارات الأمن والســـلامة، بهـــدف مراجعة 

وتقييم الوضع الأمني في المطارات المصرية.
وقدر وزير السياحة المصري، هشام زعزوع، 
في تصريحات صحفية ســـابقة، خســـائر قطاع 
الســـياحة في بلاده بعد حادث سقوط الطائرة 
الروســـية، بنحو 280 مليون دولار شهريا، وهي 
تشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة للقطاع.

وأكد انخفاض نسبة إشغال الفنادق بنسب 
تتراوح بين 30 إلى 70 بالمئة جراء الحادث.

وبلغ العدد الإجمالي للســـائحين الوافدين 
إلى مصر نحو 6.6 مليون سائح، خلال الأشهر 
الثمانيـــة الأولى مـــن العام الماضـــي، مقارنة 
بنحو 6.3 مليون سائح في نفس الفترة من عام 
2014، بحســـب أحدث بيانات وزارة السياحة 

المصرية.

تراجع فرص تعافي السياحة المصرية بعد حادث الغردقة

مجدي صالح:

الحادث سيؤثر سلبا على 

السياحة ويؤدي إلى تراجع 

الحجوزات المستقبلية
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ألـــف مجلد من المخطوطـــات في مختلف العلـــوم والفنون الإســـلامية بمختلف لغات 

العالم الإســـلامي توجد في المكتبات التركية، وتشمل حوالي 160 ألف مجلد مكتوب 

باللغة العربية.

 دولار الحـــد الأدنـــى لســـعر البرنـــوس والقشـــابية المصنوعين علـــى الطريقـــة التقليدية 

الجزائريـــة مـــن صـــوف الأغنام أو من وبـــر الإبل وهو مـــا يجعلهما لا يجدان إقبـــالا كبيرا من 

المستهلك لثمنهما الباهظ.  250 300

يؤكد المؤرخــــون والمعنيون  } إســطنبول – 
بالبحــــث والتدقيــــق فــــي المخطوطــــات بأن 
المخطوطات الإســــلامية والتــــي ورد معظمها 
باللغة العربيــــة، هي الأكثر عــــددا في العالم 
وأنهــــا موزعــــة فــــي العديــــد مــــن المكتبــــات 
والمتاحــــف اليوم في الدول الإســــلامية وغير 
الإســــلامية حيــــث مثلــــت مصــــدرا لدراســــة 
الحضارات الإسلامية عبر العصور وما بلغه 
علماؤها من تطور وابتكار وإبداع في الآداب 

والعلوم بأنواعها.
عديدة هي المخطوطات الإسلامية العربية 
التــــي نقلت مــــن مواطنها الأصليــــة إلى دول 
أخرى لأســــباب مختلفة منها السرقة والنهب 
للمتاجــــرة بهــــا بطــــرق غير شــــرعية أو عبر 
الاســــتيلاء عليها أثناء الحروب والاستعمار، 
فــــكان مــــآل بعضهــــا أن تحفظ حفظــــا يليق 
الهامــــة  والتاريخيــــة  الثقافيــــة  بمكانتهــــا 
والبعــــض الآخــــر أتلف وأهمــــل لتضيع معه 

صفحات من التاريخ.
أهمـــل العرب وحكامهم المـــوروث الفكري 
والثقافي لأسلافهم في فترات تاريخية معينة 
ضعفت فيها ســـلطتهم واتخذوا أدوار الدفاع 
عـــن دولهم مـــن الغزو الخارجـــي، فانصرفوا 
عـــن الاعتنـــاء بحفـــظ المخطوطـــات القديمة 
والمدونـــات والكتـــب العلميـــة التـــي كانـــت 
بحوزتهم آنذاك بســـبب غياب الوعي بأهمية 
هـــذا الإرث الثقافي وتركوه يضيع، فنقل جزء 
هام منـــه إلى المكتبات التركية إبان التوســـع 
العثماني، واســـتفادت الحضـــارة العثمانية 

كثيرا من المخطوطـــات والكتب 
العربيـــة المودعـــة في 

ومتاحفها  مكتباتها 
مزدوجة  اســـتفادة 
هـــذه  وجـــود  مـــن 
الوثائـــق كنفائـــس 
تاريخية تســـتقطب 
والعلماء  الباحثين 
مـــن مختلف أنحاء 
البسيطة واستفادة 
ثانيـــة من مضامين 

هذه المخطوطات.
تســـتثمر  ولم 
العربيـــة  الـــدول 
في حقب تاريخية 

الكنوز  هذه  معينة 
المعرفية التي ترجع 
فـــي الأصل لها ولم 

تحافظ علـــى تراثها 
النـــادرة،  ووثائقـــه 

وذلك عائد أساســـا إلى الأوضاع السياســـية 
وإلـــى تراجع قيمـــة الفكر والبحـــث. وخلافا 
للعديـــد من المكتبات العربيـــة، تزخر المكتبات 
التركية بتراث علمي نفيـــس من المخطوطات 
فـــي مختلـــف العلـــوم والفنون الإســـلامية، 
وبمختلف لغات العالم الإسلامي وهو التراث 
الذي مـــا كان من الممكن تجميعه لولا الامتداد 
الزماني والمكاني والنفوذ الحضاري للخلافة 

العثمانية.
وقـــدر المـــؤرخ التركي مصطفـــى نجاتي 
أوزفاتوره هذه الثروة من المخطوطات بحوالي 
٢٥٠ ألـــف مجلد تشـــمل حوالي ١٦٠ ألف مجلد 
مكتوبـــا باللغة العربية وزهـــاء ٧٠ ألف مجلد 
باللغة التركية وما يناهز ١٣٫٠٠٠ مجلد باللغة 
الفارسية. ويوجد في مدينة إسطنبول حوالي 
١٤٦ ألف مجلـــد من مجموع هذه المخطوطات، 
إلى جانـــب العديد من المخطوطـــات المكتوبة 
باللغـــات اليونانيـــة والأرمينية والســـريانَة، 
وغيرها من اللغات. وأثرت المكتبات العثمانية 
رفوفها بمخطوطـــات ترجع للمكتبات الأموية 

والعباسية والسلجوقية ثم المملوكية.
ولا تقتصـــر مُحتويات المكتبات العثمانية 
على المخطوطات القديمة، وإنما تضم ما أُلِّف 
وتُرجم بناء على طلب الســـلاطين العثمانيين 
وما كُتب برسم مطالعتهم، وأصبحت المكتبات 
العثمانيـــة مكتبـــات عالميـــة في عهـــد محمد 
الفاتح الذي شجع العُلماء على التأليف، وحث 
سّـــاخَ على نسخ  المترجمين على الترجمة، والنُّ
المخطوطـــات، واتبع نفس هذا الأســـلوب في 

التعامـــل مع الكتب ولـــدُهُ أبو يزيـــد الثاني، 
وحفيده سليم الأول الذي دخلت في عِهده إلى 
المكتبات العثمانية بعض مخطوطاتِ المكتباتِ 
ر  ةٌ في تطوُّ المملوكيةَ التي أحدثت نقلـــة نوعِيَّ
روةَ في عهد  المكتبات العثمانيـــة، ثم بلغت الذُّ

الخليفة سليمان القانوني.
وتعتبـــر مكتبـــة الســـليمانية نســـبة إلى 
الســـلطان ســـليمان في إســـطنبول أهم مركز 
المطبوعـــة  القديمـــة  والكتـــب  للمخطوطـــات 
والعثمانيـــة،  والتركيـــة  بالعربيـــة 
ويقدر عـــدد محتوياتها بـ١٢٥ ألف 
مخطوطة و٥٠ ألف كتاب مطبوع 
وتمثّـــل الكتـــب العربية القســـم 

الأعظم من محتويات المكتبة.
في  العثمانية  الكتـــب  وتأتي 
المرتبـــة الثانية بعـــد العربية، ثم 
الكتـــب المكتوبـــة بالفارســـية في 
المرتبـــة الثالثـــة، وفيهـــا ما يزيد 
عـــن ١٢٠ ألـــف كتـــاب ومخطوطة 
تمثل اللغـــة العربية منها حوالي 
٧٠ إلـــى ٨٠ ألف كتاب، والعثمانية 
مـــن ٣٠ إلى ٤٠ ألـــف كتاب، وتبقى 
الفارســـية بحـــدود ١٠ إلى ١٢ ألف 

كتاب.
وتشمل هذه المخطوطات معظم 
أنـــواع العلـــوم النقليـــة والعقلية 
تم  وقـــد  والمطبوعـــة،  المخطوطـــة 
بمخطوطـــات  ابتـــداء  تصنيفهـــا 
القـــرآن الكريم وعلومـــه، ثم الكتب 

الســـماوية الأُخـــرى، ثـــم الحديث الشـــريف 
وعلومه ثـــم الفقه وأصوله ومـــا يلحق به من 
القواعد وعلم الكلام والجدل والخلاف، وكتب 
الفتـــاوى والفرائـــض والتصـــوف والأدعيـــة 
والخـــواص، والسياســـة والأخـــلاق، وهنالك 
كتـــب الأدب والعـــروض والنحـــو، والتاريخ 
الطبيعي والبشـــري، والجغرافيا والفلســـفة، 
والطـــبّ البشـــري، والبيطـــرة الخاصة بطبّ 
والفروســـية،  الرمايـــة  وكتـــب  الحيوانـــات، 
والفيزيـــاء والكيمياء، والرياضيـــات والفلك، 

وغير ذلك.
ولعل هــــذا التنافس في جمع المخطوطات 
وإنشــــاء المكتبات بهذا العــــدد الهام في المدن 
التركيــــة وخاصة منها اســــطنبول كان مبعثه 
رغبة ســــلاطين آل عثمان والوزراء ومشــــايخ 
الإســــلام والوجهاء، في أن يكون لإســــطنبول 
تلــــك المكانــــة التــــي كانــــت لدمشــــق عاصمة 
الأمويين، وبغداد عاصمة العباسيين، ومصر 
عاصمة الفاطميــــين والأيوبيين والمماليك، في 
مقابــــل هذه الروح التنافســــية عند العرب في 

تلك الأوقات.
ولأن هــــذه المخطوطــــات تمثل أحــــد أهم 
وجــــوه التــــراث الإســــلامي، فقــــد جمعت في 
مكاتــــب خاصة بها وتم تخزينها وفهرســــتها 
للحفــــاظ عليهــــا كمرجــــع يجتــــذب المؤرخين 
والباحثــــين والعلمــــاء العــــرب إلــــى مكتبات 
تركيا للاطلاع عليها ودراســــتها بما يفيدهم 
فــــي بحوثهم وما يفيد كتابــــة التاريخ القديم 
وتوثيق التراث الثقافي الإســــلامي والعربي. 

إن الزائــــر اليــــوم للمكتبــــات التركيــــة ينبهر 
بحجم المخطوطــــات العربية فيها التي تفوق 
المخطوطــــات التركيــــة والعثمانيــــة وهــــو ما 
يؤكــــد أن الحــــكام العثمانيــــين مثلمــــا ركزوا 
على الاســــتعمار والحروب ركزوا أيضا على 
الوصول إلى العلــــم والمعرفة والحصول على 
المؤلفــــات الهامــــة بشــــتى الســــبل حتى بحد 

السيف.
ويعــــد ما بقي فــــي المكتبــــات العربية من 
مخطوطات قديمة منقوصا لأن أهمها وأكثرها 
ندرة يوجد في مكتبات غربية وتركية. فتركيا 
لديهــــا أكبر قدر مــــن النفائس والنــــوادر من 
المخطوطــــات والتــــي تصنف نادرة بحســــب 
معاييــــر كثيــــرة في عالــــم توثيــــق وتصنيف 
المخطوطات ومن بينهــــا قدم المخطوط، حيث 
نجد نســــخا ترجع إلى القرن الثالث والرابع 
والخامس والســــادس، فضلا عن المخطوطات 
التي كتبت بأقلام مؤلفيها أو تلاميذهم، ونجد 
أيضا المخطوطــــات الفريدة التي لا تُوجد لها 

نسخ أخرى في جميع مكتبات العالم.

نفائس المخطوطات العربية الإسلامية حطت الرحال في المكتبات التركية
[ المكتبات العثمانية أثرت رفوفها بالمخطوطات العربية  [ المكتبة السليمانية أهم مركز للوثائق والكتب القديمة المطبوعة بالعربية

اهتم العرب والمسلمون قديما بالعلوم والتدوين وتركوا تراثا حضاريا ثريا من المخطوطات من 
حيث العدد والتنوع، ورغم أهميتها العلمية والثقافية كمراجع تاريخية في مختلف العلوم، إلا 
أنهــــــا لم تحظ في مواطنها الأصلية بالاهتمام والحفظ وهو ما جعلها اليوم موزعة في العديد 
من المكتبات عبر العالم. وتعد المكتبات التركية الأولى عالميا من حيث عدد المخطوطات العربية 

الموجودة بها حيث نقلت إليها خلال فترة من الحكم العثماني للبلاد الإسلامية.

صابر بليدي

} تأخــــذ صناعــــة واســــتعمال ”القشــــابية“ 
و“البرنــــوس“ ، طابعا أساســــيا فــــي الحياة 
اليوميــــة لســــكان المحافظــــات الداخليــــة في 
الجزائر، وتشــــتهر منطقتا مسعد وبوسعادة 
بمحافظتي الجلفة والمسيلة، بنسج وصناعة 
الــــزي الــــذي اكتســــب رواجا وطنيــــا وحتى 
دوليــــا، خاصــــة مــــع اســــتعماله أحيانا، من 
طرف الرســــميين وكبــــار رجــــال الدولة، على 
غــــرار رئيــــس الجمهوريــــة وبعض الــــوزراء 
والمسؤولين، كما يشكل إحدى الهدايا الثمينة 
التي تقدم للضيوف المرحب بهم والأعزاء على 

العائلات والسكان المحليين.
وبحســــب مختصــــين فــــي علــــوم التراث 
والاجتمــــاع، فــــإن القشــــابية والبرنوس من 
الأزياء القديمة في المنطقة، تســــتمد جذورها 
مــــن العصــــور البربرية الغابــــرة، حيث كانت 
تســــتعمل للوقايــــة من البرد الذي يشــــتد في 
المناطــــق الجزائريــــة الداخليــــة مــــع حلــــول 

الخريف إلى غاية خروج فصل الشتاء.
ويرى هؤلاء بأن هذا النوع من الزي حافظ 
علــــى طابعه الأصلــــي القديم، ولــــم تدرج فيه 
إلا تحســــينات طفيفة، من أجل أن يكون أكثر 

مرونة في الاســــتعمال، خاصة وأن القشابية 
والبرنوس صارا رمزيــــن للتباهي والاعتزاز، 
فهمــــا لم يعــــودا في متنــــاول جميــــع الفئات 
الاجتماعية، بالنظر لغلاء أســــعارهما ونظرا 
لأن صناعتهمــــا بالطرق التقليدية تســــتغرق 
وقتا طويلا وتتطلب اســــتخدام مواد طبيعية 

مكلفة.
وتشــــكل صناعة الــــزي حرفــــة الكثير من 
العائــــلات في منطقتي الســــهوب والشــــمال 
الصحــــراوي، ويعتبــــر صوف الأغنــــام ووبر 
الإبــــل المــــواد الأساســــية لهــــا، وتعتمد على 
الممارســــة اليدوية بأجهزة تقليدية توارثتها 
الأجيال وتعرف بـ ”المنســــج التقليدي“، الذي 
ينصب في باحات المنازل وتسهر النسوة على 
حياكته بدقة متناهية واتقان عال، الأمر الذي 
يأخذ وقتا طويلا يتراوح بين أســــبوع وشهر، 
ويتطلــــب في بعــــض الأحيان تعاون نســــوة 

العائلة الواحدة أو نسوة الحي.
والبرنــــوس  القشــــابية  صناعــــة  وظلــــت 
المنتشــــرة بكثــــرة فــــي محافظتــــي المســــيلة 
والجلفــــة بجنوب البلاد، حرفــــة تمارس على 
نطاق ضيق من أجــــل تحقيق الاكتفاء الذاتي 
للعائلة، وشــــيئا فشــــيئا أخذت في التوســــع 
خلال العقدين الماضيين، مع إقبال الجزائريين 
عليهما خاصــــة في فصل البرد والمناســــبات 
العائليــــة، لتأخــــذ بذلــــك طابعــــا تجاريا، إذ 
تنامى النشاط الحرفي مع تنامي الاستعمال، 
واكتسب رواجا في ربوع البلاد وحتى خارج 

الوطن.
ويرى حرفيون في المنطقة بأن الحرفة التي 
لا زالت تعتمد لحد الآن على وســــائل تقليدية، 
وتتطلب دقة يدوية عالية وتعاونا مستمرا من 

أجل تلبية طلبات الزبائن، بإمكانها أن تتحول 
إلى صناعة قائمة بذاتها لو حظيت بالاهتمام 
والدعم اللازمين، من تكوين وتسويق وحماية 
من المنافســــة غير الشريفة للمنتوجات المقلدة 
والمســــتوردة من الأسواق الآسيوية، فإلى حد 
الآن لاتــــزال القشــــابية والبرنوس ينســــجان 
فــــي البيوت من طرف أفــــراد العائلة وخاصة 
النســــوة، ولم تتوســــع إلى ورشــــات يشغلها 
مختصــــون ومكونون في الميــــدان، أو تتطور 
باستقدام آلات نسيج متطورة تختصر الوقت 

والجهد.
فــــي المقابل هناك من الحرفيين من يرى أن 
سر القشــــابية والبرنوس الوبري يتمثل أولا 
في مادتهما الأوليــــة المحلية، كصوف النعاج 
ووبر الإبــــل المتوفرين في المنطقة، وذلك نظرا 
لخصوصياتهمــــا المميــــزة لأن ســــلالة هــــذه 
الحيوانات نادرة في عــــدد من الدول العربية 
بينمــــا تتواجد فــــي ربوع التــــراب الجزائري 
وصوفهــــا أو وبرها يســــاعد على نســــج هذه 
المنتوجات، وثانيا في طريقة النســــج اليدوي 
المتقن، ولذلك فإن أي مسعى للخروج عن هذا 
الطابع، ســــيفقد الزي مميزاته وخصوصياته 
التي اشــــتهر بها. وأرجع هؤلاء غلاء أســــعار 
المنتــــوج إلــــى ارتفاع أســــعار المــــواد الأولية 
لصــــوف النعاج ووبــــر الإبل، وليس لجشــــع 

الحرفيين كما يعتقد البعض.
ويعانــــي الحرفيون المنتجــــون للبرنوس 
والقشابية في الجزائر اليوم من منافسة غير 
متكافئة من المنتجات المقلدة أو تلك المستوردة 
مــــن الــــدول الآســــيوية، حيــــث غــــزا المنتوج 
الصيني الأســــواق المحلية وصار ينافســــهم 
في عقــــر ديارهم، وهو ما أثــــر على مردودهم 
وإنتاجهــــم، لا ســــيما مــــع محدوديــــة فرص 
التســــويق والترويج للمنتوج المحلي، خاصة 
وأن منطق الأســــعار هو الحاسم النهائي بين 
الطرفين، إذ يتوجه المستعملون للمنتوج الأقل 
سعرا حتى ولو كان أقل جودة أو مقلدا، بينما 
لم يتمكن المنتوج المحلي التقليدي من خفض 
أسعاره بسبب غلاء المواد الأولية وبسبب قلة 

تعاطي النسج التقليدي حيث لا يتوفر الإنتاج 
بالكميات اللازمة.

ويعتبر نسج القشابية والبرنوس الوبري 
نشــــاطا فنيا وإبداعيا وعمــــلا يتطلب مهارة 
ودقة، فهــــو يرتكز على الإتقــــان والإبداع في 
اختيار ووضع الأشــــكال والرموز التي تزين 
القطعة المنجزة من الوبر أو الصوف، فاللمسة 
البارزة تتطلب وقتا وجهدا طويلين ينالان من 
أعصاب وجهد الحرفي، ولذلك يستهلك نسج 
برنــــوس أو قشــــابية وقتا معتبــــرا يصل في 

بعض الأحيان إلى شــــهر كامل بحسب بعض 
الحرفيين.

ويبقى عامل السعر أهم عائق أمام انتشار 
اســــتعمال هــــذا الــــزي والإقبال عليــــه، فعلى 
بســــاطة إنجازه ونســــجه، يبقى زيا نخبويا 
لا يقــــدر عليه إلا الميســــورون فســــعر برنوس 
أو قشــــابية مــــن الوبر أو الصــــوف الأصليين 
فــــي المنطقة يتراوح بين ٣٠٠ و٥٠٠ دولار، وهو 
ما يفتح المجال للمنافســــة من طرف المنتجات 

المقلدة أو المستوردة.

 القشابية والبرنوس أزياء تقليدية جزائرية تصارع من أجل البقاء

الفكري  المــــوروث  أهــمــلــوا  ــعــرب  ال

فيها  ضعفت  فترات  في  لأسلافهم 

سلطتهم واتخذوا أدوار الدفاع عن 

دولهم من الغزو الخارجي

◄

التقليـــدي  المنتـــوج  يتمكـــن  لـــم 

للقشـــابية والبرنـــوس مـــن خفض 

أسعاره بســـبب غلاء المواد الأولية 

ولقلة تعاطي النسج التقليدي

◄

عيد البرنوس الجزائري ببوسعادة

يعتبر زي ”القشــــــابية“ و“البرنوس الوبري“ أحد معالم الشــــــخصية النايلية، المنتشــــــرة في 
الســــــهوب وشــــــمال الصحراء الجزائرية، وصــــــار بمر العصور مرادفا لشــــــخصية الفرد 
الجزائري، الذي لا يســــــتغني عن القشــــــابية والبرنوس طيلة أشهر البرد الممتدة من شهر 
أكتوبر إلى شــــــهر مارس، ويمتد استعماله في عموم المحافظات الداخلية من شرق البلاد 

إلى غربها.
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سعيد ناشيد

} هنــــاك من يملك مــــن الدّهاء مــــا يكفي لكي 
يسعى إلى الجمع بين ”الحسنيين“؛ نيل رضا 
الإســــلام السياســــي بكافة أطيافه، ونيل رضا 
الإسلام الرّسمي بكافة أصنافه. ولغاية إحراز 
هــــذا الهدف المزدوج يحــــاول هذا البعض أن 
يضفي طابعا طائفيــــا فتنويا على الصراعات 
السياســــية فــــي المنطقة، أملا فــــي أن يجعل 
الجميع محتاجا لخدماته: إنه حامي المذهب 
السني عندما يتعلق الأمر بالصراع في سوريا 
واليمــــن ولبنــــان، وإنــــه دارئ الفتنة وضامن 
وحــــدة ”أهل القبلة“ حيــــن يتعلق الأمر بوقف 

الاقتتال الطائفي والتقريب بين المذاهب.
غيــــر أن الأمــــر لا يخلو مــــن بعض الخبث 
أحيانا، لا ســــيما حين يوجه البعض رصاص 
حقده إلى مثقفي نقــــد التراث بالذات، مضيقا 
عليهــــم، محرضــــا ضدّهم، بــــل تبلغ الخسّــــة 
دركهــــا الأســــفل حيــــن يوســــوس بعضهم في 
صدور مســــؤولي الدول ”السنية“ بأن المثقف 
العقلانــــي الناقد للتــــراث يقتــــرف في وضح 
النهار جريمة إضعاف ”الهوية“ الســــنية ومن 
الشيعية من أسباب القوة  ثم تمكين ”الهوية“ 
والغلبة، دون أن يوضح أي الشيعة يقصد لأن 
حجم الفروقات بينهــــم يفوق أضعاف المرات 

حجم الفروقات بين مذاهب السنة.
وبالعبــــارة الواضحة، نحــــن أمام محاولة 
غيــــر مســــبوقة وبالغــــة الضرر لأجــــل تأليب 
المسؤولين على المثقفين العقلانيين بدعوى 
أن ضررهــــم لا يقل عن ضــــرر التكفيريين! ولا 
شكّ أن وجود مثقفين عقلانيين اليوم يُعتقلون 
ويُحاكمــــون في عدد من دول المنطقة يعني أن 
هنــــاك فعلا مــــن تنطلي عليهــــم الخديعة. وقد 
تكــــون الأيام القادمة عصيبة على أهل الحكمة 

والتعقل.

ســــنعاود التذكيــــر بقناعاتنــــا كمثقفيــــن 
نقديين، داخل بيئة ســــنية لها ما لنا، وعليها 
مــــا علينــــا. أوّلا، بصــــرف النظر عــــن طبيعة 
الصراعات السياســــية في المنطقة، ورغم أن 
الإيناع الذي شهدته شجرة الإرهاب التكفيري 
في السنوات الأخيرة برز داخل العالم السني 
أكثــــر مــــن غيــــره، إلا أن جذور تلك الشــــجرة 
موزعــــة علــــى عــــدة مذاهــــب وأيديولوجيات 
مذهبيــــة مختلفة، من خــــوارج الأزارقة قديما، 
إلى إسماعلية الحشاشين، إلى إخوانية قطب، 
إلى إثني عشــــرية الخمينــــي، إلى وهابية ابن 
لادن، دون أن نســــتثني بعض الروافد القومية 

واليسارية، وهذا حديث يطول.
وعلى هــــذا الأســــاس يمكننا القــــول، لقد 
وفرت الأيديولوجية القطبية (الأخوان، محمد 
وســــيد قطب) مفاهيــــم الحاكميــــة والطاغوت 
وجاهليــــة القــــرن العشــــرين، ووفــــر صقــــور 
المذهــــب الوهابــــي مفاهيــــم الــــولاء والبراء 
والفرقــــة الناجيــــة ومحاربة البــــدع، ووفرت 
الاســــتكبار  مفاهيم  الخمينية  الأيديولوجيــــة 
والاســــتكبار العالمي. ما يعنــــي أن المصادر 
الفكرية والفقهية للإرهاب العالمي تتفرّق على 

الجميع، ربّما بلا استثناء.
ثانيــــا، إيــــران دولــــة طائفية قــــولا وفعلا 
وبنــــص الدســــتور تحديــــدا، والــــذي يجعــــل 
المذهب الجعفري الإثني عشــــري هو المذهب 
الرسمي لإيران. الدســــتور الإيراني لا يعترف 
من الأقليــــات الدينية ســــوى بالزرادشــــتيين 
واليهــــود والمســــيحيين، فــــي حيــــن لا يذكر 
الزيدية مثلا إلا بجانب سائر المذاهب الأخرى 
دون  التــــي يعتــــرف لها ببعــــض ”الحقــــوق“ 
الاعتراف بها كأقلية، و”تضم المذهب الحنفي 
والشــــافعي والمالكــــي والحنبلــــي والزيدي“، 

وفق منطوق الدستور (المادة الـ12).
ثالثــــا، لقد حولت الثــــورة الخمينية إيران 
ليــــس فقط إلــــى دولــــة دينية ولكن إلــــى دولة 
طائفية، إذ يقول الدســــتور الإيراني في مادته 
الثانيــــة عشــــرة ”الدين الرســــمي لإيــــران هو 
الإســــلام والمذهــــب الجعفري الإثنا عشــــري، 
وهذه المادة تبقى إلى الأبد غير قابلة للتغيير“. 
بمعنى أن إيران ســــتبقى دولة طائفية إلى أن 
يرث الله الأرض وما عليها! وإن كانت مشــــكلة 

الولاء بين الوطــــن والمذهب تخلق الكثير من 
المتاعــــب إلا أن رؤيتنا للأمور تبقى واضحة: 
مواجهــــة دولة طائفيــــة لا يمكن ولا يجوز بأي 
حــــال مــــن الأحــــوال أن تتحقــــق انطلاقا من 
منظور طائفي مضاد. لذلك، لا نستغرب من أن 
الاصطدام بين الأصوليات الكبرى في الشــــرق 
الأوسط (الســــنية والشيعية واليهودية) يبقى 
اصطدامــــا ثانويا أمام أولويــــات الأصوليات 

كافة في مكافحة قوى التنوير.
رابعا، الإســــلام عموما والإســــلام السني 
تحديدا – والذي يمثل بيئتنا المرجعية – غير 
قابل للمأسســــة بأي حال مــــن الأحوال، فحين 
يقال لا كهنوت في الإسلام، فالأولى ألا كهنوت 
في الإســــلام الســــني، والذي لا يمثل أي بيئة 
حاضنة للدولة الدينية، أو للسلطة الدينية، أو 
للأحــــزاب الدينية، بل إن أي محاولة لفعل ذلك 
إنما تفضي إلى الفتنة بدل الدولة. في الإسلام 
الســــني لا وظيفة لرجل الديــــن: قد يتطوع أي 

شــــخص لإمامــــة الصــــلاة، أو الإشــــراف على 
مراســــيم الختــــان، أو الــــزواج، أو الجنائز، لا 
تفويض إلهيا أو دينيا لأي أحد. وإن كان هذا 
الوضــــع مفتوحا على الفوضى في حال غياب 
الوعي الحضــــاري، فإنه مفتوح فــــي المقابل 
على أفق بنــــاء الدولة المدنية، دولة المواطنة 
والمؤسسات بمعزل عن رجال الدين، في حال 

تحقق الوعي المطابق.
خامســــا، لا يمثل الإسلام السني موضوعا 
رئيسيا للنقد والتفكيك وإعمال العقل عندنا إلا 
لأنه يمثل أيضا فرصة للنهوض الذي نســــعى 
إليــــه. إن حجــــم العنــــف الذي يكتنــــف العالم 
الســــني اليوم قــــد يحمل وجها آخــــر، يتعلق 
بفشل ”الإســــلام السياسي“ في تطويع البيئة 

السنية رغم ثقل الموروث الفقهي القديم.
الإســــلام الســــني هــــو بيئتنــــا الثقافيــــة، 
وسيبقى الوضع على هذا النحو إلى أجل غير 
مســــمى، سواء في الســــراء أو الضراء، سواء 

في المنشط أو المكره. وليس في هذا من فخر 
ولا هــــوان، لكنه قدرنا الــــذي نقبله عن قناعة، 
والقناعة هنا بالمعنييــــن. في كل الأحوال، لم 
نختر الحياة لكن بوسعنا أن نختار المساهمة 
في تحسين ظروف الحياة. هذا هو مبلغ همنا. 
ولا نشــــك قيد أنملة فــــي أن الحياة مثل ألعاب 
التــــوازن، من يتوقف عن الســــير إلــــى الأمام 
يســــقط فــــي الحال. حيــــن ننتقد العقــــل الذي 
ننتمي إليه، عقل الإسلام السني، فإننا نسعى 
أيضا لإنقاذه وتحريره من ثلاثة كوابح كبرى. 
أوّلا، أخــــلاق العبيد الكامنة فيه والقائمة على 
الخوف والطاعة. ثانيا، الاســــتعمال السحري 
القائم على اعتقاد أن الدين يحل كل المشــــاكل 
التوظيــــف  وثالثــــا،  المســــائل،  كل  ويفســــر 
الأيديولوجي للدين في الصراع على السلطة. 
وإذا كان هذا الإسلام السني متهما بأنه منبع 
الخطــــر، فــــلا ننس مقولــــة الشــــاعر الألماني 

هولدرلين: من منبع الخطر ينبع المنقذ.

} نواكشــوط - مكّن التصريح الأخير لرئيس 
الـــوزراء الموريتانـــي يحيى ولـــد حدمين من 
الكشـــف عن أحد مكامن الإرهاب في المجتمع 
الموريتانـــي عندمـــا أعلن عن عـــزم الحكومة 
إغلاق عدد من المـــدارس القرآنية (المحاظر) 
”لأنها لا تلتـــزم بالضوابط القانونية والإدارية 
فـــي التدريس“، مضيفا أن هذه المحاظر ”تعد 
الآن مـــن أكثر البـــؤر التي تنتـــج المتطرفين 

التعليميـــة  لمناهجهـــا  نظـــرا  والإرهابييـــن 
الدينية التي تلقن دروسا تشجع على التطرف 

والتشدد“. 
وتؤكـــد العديد من التقاريـــر الميدانية أن 
المدارس القرآنيـــة أو المحاظر في موريتانيا 
تعد مـــن أهم مؤسســـات تفريـــخ الجهاديين 
بالنظـــر إلى المناهج التي تقدمها للدارســـين 
فيهـــا، وهم في الأغلب أطفال تتراوح أعمارهم 

بين ســـتة وأربعة عشـــر عاما. ولعـــل من أهم 
محـــاور التدريس على العنـــف والتطرف هي 
مســـألة الجهاد، التـــي تعتبرها هذه المدارس 
”فـــرض كفايـــة“، وتعتبـــر المراجـــع الدينية 
التي يتم التدريس بهـــا في هذه المدارس من 
أكثـــر المراجع تطرفا والتي لم تؤشـــر عليها 
المؤسســـات الوطنية للتدريـــس بها، من ذلك 
كتاب ”المختصر“ لخليل بن إســـحاق الجندي 
الذي يعد مـــن أهم كتب المحاظر، وقد أشـــار 
مراقبون إلى أن فيه ما يدعو إلى التعدي على 
الآخر، وطالب في السياق الباحث الموريتاني 
محمد المهـــدي ولد البشـــير بمراجعة بعض 
الأمـــور ومنهـــا إشـــكالية الجهاد، وقـــال إنه 
يخشـــى أن الفقهاء الذين يعتبرون أن الجهاد 
للدفاع وليس للهجوم منهزمون في موريتانيا، 

ولفـــت إلـــى أن ”مختصـــر خليـــل“ يعتبر ”أن 
الجهـــاد فـــي أهم جهـــة كل ســـنة واجب على 
ســـبيل الكفاية“، أي أنه يجب أن نقوم كل سنة 

بحملات توسعية لاحتلال أراضي الآخرين.
وقد أكـــدت تصريحات وتقارير صادرة عن 
شخصيات ومؤسســـات أمنية موريتانية، أن 
تحركات تنظيم القاعدة قـــد بدأت في التواتر 
والتســـارع أكثـــر فـــي أراضيها، ولعـــل أكثر 
الأسماء التي لدى الأجهزة الأمنية الموريتانية 
المتورطة في تمويل تنظيـــم القاعدة في بلاد 
المغرب الإســـلامية والمشـــاركة فيه كانت قد 
درســـت في المحاظـــر، أي في تلـــك المدارس 

القرآنية المزمع غلق أغلبها.
اســـتراتيجية  منطقة  موريتانيا  وتعتبـــر 
بالنسبة إلى الجهاديين بشكل عام، وتعتبرها 
دوائر عسكرية وأمنية غربية الحديقة الخلفية 
للجماعات الإرهابية التي تنشـــط في المغرب 
العربي ودول غرب أفريقيا، بل وتتســـع دائرة 
أهميـــة موريتانيا فـــي احتضـــان الجماعات 
الإرهابيـــة وتمويلهـــا بالعناصـــر الجهاديـــة 
المتطرفـــة لتصل إلـــى الصومـــال وجيبوتي 
والقـــرن الأفريقي، وهو خط امتداد طويل على 
خـــط أفريقيا جنـــوب الصحـــراء، أي المنطقة 
الأمنيـــة المهددة لعدد من دول شـــمال أفريقيا 

أهمها تونس والجزائر والمغرب.
وقال رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ولد 
حدمين إن ”تفشـــي القاعدة وبعض العناصر 
المتطرفة المســـلحة في جنـــوب وغرب البلاد 
يعود بالأســـاس إلـــى الفضـــاءات التي يتعلم 
فيها هؤلاء أسس التطرف والقراءة المتشددة 
للدين من خلال المحاظـــر والأوكار التعليمية 
غيـــر المرخصـــة“، وأضاف الوزيـــر الأول أنه 
إذا اســـتمر الأمر على هذه الشـــاكلة فستكون 
موريتانيـــا الخـــزان الأول والأهـــم لتمويـــل 
التنظيمـــات الإرهابية بالمقاتليـــن الجاهزين 

عقائديا لممارسة الإرهاب.
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روح {الإسلام السني} تتضمن مضادات التطرف وخلط الدين بالسياسة

المدارس القرآنية في موريتانيا مخابر لتفريخ الجهاديين في غرب أفريقيا

النقيض المنطقي والسليم لحالة الاحتقان الطائفي المحتدمة في منطقة الشرق الأوسط منذ 
أكثر من عقد، يكمن في خطاب عقلاني تنويري يقوض أسس الخطاب الملتبس بين الدين 
والسياســــــة. وتتوجه هذه العقلانية التنويرية مباشــــــرة إلى الطائفية بكل تجلياتها، سواء 

سنية أو شيعية أو زيدية أو جعفرية أو غيرها.

ــــــة موريتانيا فــــــي أنها دولة تقع في حدود مشــــــتركة مع دول شــــــمال أفريقيا  تكمــــــن أهمي
ــــــي أصبحت أكثر عرضة للهجمات الإرهابية مؤخرا، ومع الدول التي تفشــــــت فيها تلك  الت
التنظيمات وسيطرت على مساحات جغرافية منها مثل مالي والنيجر. وما يزيد من خطورة 
استغلال موريتانيا كأرض عبور، هو أنها أرض تكوين عقائدي للإرهابيين في ذات الحين، 

عبر مؤسسات المدارس القرآنية غير المرخصة التي تغذي تنظيم القاعدة بالمسلحين.

تجنب روائح الطائفية المهيمنة

[ الإرهاب موجود في التأويلات المتطرفة لكل المذاهب دون استثناء [ الخوف من التراث وتسييس الدين من عوائق التنوير

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قال ما يسمى تنظيم القاعدة 
ببلاد المغرب الإسلامي إن التنظيم 

يرفض الوساطة الفرنسية بينه 
وبين كل من السويد وجنوب 

أفريقيا لإطلاق سراح الرهينتين 
ستيفن ماغاون وجوهان 

غوستاسفوف ملمحا إلى أنه لم يعد 
يصبر طويلا على الإبقاء عليهما 

حيين.

◄ أقر حزب جبهة العمل الإسلامي 
الذراع السياسية لجماعة الإخوان 

المسلمين في الأردن تعديلات 
جوهرية على نظامه الأساسي 
تتضمن توسيع قاعدة انتخاب 
الأمين العام للحزب عبر إقرار 

انتخابه من أعضاء المؤتمر العام 
للحزب مباشرة.

◄ قال تنظيم أنصار الدين في 
مالي إن عناصره تمكنت من خطف 
مواطنة سويسرية تعمل في بعثة 

دينية لمالي بعد أن اتهمها التنظيم 
بأنها تقوم بعمليات تنصير وتبشير 

للأطفال في الكنائس.

◄ قال كبير المدعين في مالي إن 
لديه دليلا على أن جماعة المرابطين 

المتشددة التي يقودها القيادي 
المتشدد مختار بلمختار هي التي 

تقف وراء هجوم على فندق في 
نوفمبر تشرين الثاني أدى إلى 

سقوط 20 قتيلا.

◄ قال موقع سايت الذي يتابع 
أنشطة الحركات المتشددة إن 
تنظيم الدولة الإسلامية أعلن 

مسؤوليته عن قتل شخص تحول 
إلى المسيحية في بنجلادش في 

أحدث عملية قتل يتبناها التنظيم 
الناشئ في البلد.

باختصار

مواجهـــة دولة طائفية لا يمكن 
ولا يجـــوز بأي حال مـــن الأحوال 
أن تتحقـــق انطلاقا من منظور 

طائفي مضاد

◄

{المحاظـــر} القرآنيـــة من أكثر 
للتطـــرف نظرا  البـــؤر المنتجة 
لمناهجها غيـــر المرخصة والتي 

تشجع على الإرهاب

◄

إسلام سياسي

سوف تسرق البسمة بمناهج الجهاد

حدود الأديان والكيانات الطائفية يجب أن ترســـم بشـــكل أمتن وهذا مـــا يريده الغرب في 
التقسيم الجديد للمنطقة على أساس طائفي، وهناك يكمن خطر دعاية صراع الحضارات.
عبدالنور بن عنتر
باحث وجامعي جزائري بباريس

لا يمكن القبول بالاستمرار على هذه الحالة التعليمية في موريتانيا، إذ يجب توحيد التعليم 
في مؤسسة واحدة تواكب حركة هذا العالم السريعة.

محمد المهدي ولد البشير
مفكر وباحث موريتاني
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ثقافة

ن – عـــن دار زهـــران للنشـــر بعمّـــان،  } عــماّ
صـــدرت رواية ”نصف قمـــر“ للكاتبة الأردنية 
عهود السرحان، تنطوي الرواية على جملة من 
الهموم والطموحات الإنسانية التي تنبش في 
الواقـــع بالاتكاء على ماض من قيم ببســـاطته 

وأصالته لدى الأسلاف.
تطفو علـــى أحداث الروايـــة قيم ومعارف 
مكتســـبة، ناجمة عن موروث ثـــري من الرؤى 
والقصـــص والحكايـــات التي تفيـــض بخيال 
رحـــب، بـــرع قلم الكاتبـــة فـــي توظيفه ضمن 
نـــص مـــن التداعيات المغموســـة فـــي دواخل 
ووجدانيات مفعمة بالرومانسية العذبة، رغم 

كل العذابات والأحلام المجهضة. 
تنـــزع الروايـــة إلـــى الانفلات مـــن فطرة 
الخـــوف والانعتـــاق من تلـــك الثوابـــت التي 

تواجه مصائـــر فتاة رقيقة المشـــاعر في بيئة 
ذكورية منذورة للصعاب.

ترسم الكاتبة بفطنة صورا لشوارع عمّان، 
متأملة فيها ازدحام المركبات ليلة عيد، وكأنها 
نمـــل في ســـاحة مليئة بالعســـل، كما تضيف 
بلمسات بصرية أغوار فتاة بأسلوبية الراوي، 
حيث التشـــويق في الســـرد وسلاسة التعبير 
عند الانتقال بين الشـــخصيات، وأيضا القدرة 
على الإحاطـــة بكل تلك التفاصيل المشـــحونة 
بأحاســـيس دفينة، فتقود فـــي بعض المواقف 
والمحطات إلى ما هو أشـــبه بالســـراب، جرّاء 
انكسارات الروح والصدّ والغيرة والقسوة في 
العلاقات، وهناك أخيرا الملاذ الآمن في حضن 
الأم القـــادر علـــى تجديـــد الطاقـــة والحيوية 

واستعادة الذكريات.

تســـتهل عهود الســـرحان الرواية بإشارة 
تـــكاد تلخـــص فيها صفحـــات الروايـــة التي 
زادت علـــى الثلاثمئة، إلى أنهـــا تكتب نصها 
الروائـــي من وحي ما يختلج في نفســـهـا من 
مشـــاعر حول ما تخطّه من ”ســـطور وهميـة، 
ملقية أعقاب قلم قديم، ونافثة غبار المستقبل، 
وهـذا يعني قسرا أني تغيرت“، لافتة ”لا أملك 
جـاذبية زهرة النرجس لأكون نرجسية المنشأ، 
أنا أبسط من ذلك بكثير.. زهرة أقحوانية.. فلم 
أكن يوما نجمـــة لأحلم أن أصير القمر.. فالألم 
دفعة قوية إلى هاوية تبدأ بسلم الصعود إلى 

القمر“.
وزعـــت عهـود النـص الـروائـــي على عـدد 
مــــن العناويـــن الفرعيـــة اختارتهـــا بعنايـــة 
ورتبتهـــا كما يلي: أنـــا، تفـاحـــة آدم، جنون، 

ميــــلاد، اليــــأس، رســـائـل لـم تصـــل، ضياء 
نصـف القمـــر، في رحم الحلم تنجب الحقيقة، 
رجاء، أمل، فـادي، الحـــزن، ربيع في منتصف 
الخريف، مـــلاك المصير، في عمـــق بئر، وعين 

الحقيقة. 
وعلـــى الغـــلاف الأخيـــر للكتـــاب يطالـــع 
القارئ جزءا من مناخـــات الرواية العذبة ”أن 
تظن الحياة انتهت على أعتاب شـــخص، وأن 
الطريـــق الطويـــل للبحث ها قـــد انتهى، وأن 
الفشـــل الذريع ليس سوى فشلك، وأن الهاوية 
التي ســـقطت مكانك الأبدي؛ النظر إلى الأعلى 
راجيا الله الخلاص، فقـــط الخلاص ممّا أنت 
فيه دون التطلع للمســـتقبل، وإن كان الطريق 
الطويل لم يبـــدأ بعد، لم يبدأ ما كنت تظنه قد 

انتهى..“.

{نصف قمر» رواية نسوية أردنية عن فتاة رقيقة في مجتمع ذكوري

بشاير العبدالله: في الشعر أبحث عن هويتي المفقودة

 [ رغم الخوف من المحاسبة فإن الكلمة لا تسجن [ الكويتيون البدون أثبتوا أن الكلمة سلاح خفي وشرس لمواجهة الظلم

زكي الصدير

} أصدرت الشاعرة الكويتية بشاير العبدالله 
العـــام الماضـــي عبـــر دار مســـعى البحرينية 
مجموعتهـــا الشـــعرية الأولى حاملـــة عنوان 
”تمشي على استحياء“، لتضع نفسها بجدارة 
بين مجاميـــع كويتية وخليجية وعربية عرفت 
كيف تشـــق طريقها للقارئ عبر نص مختلف 
مســـكون بالتأمـــل الوجـــودي الدائـــم للعالم 
ولخذلانه ولروحانيته ولمخاوفه. وتعمل حاليا 
على مشـــروعها الثاني الذي فضّلت ألا تتكلم 
عنه إلـــى حين إصداره، لكنهـــا تأمل أن يكون 

نصا شعريا حداثيا غير مألوف.

الكتابة للحرية

تقول بشاير العبدالله: في البداية لم أكتب 
لنية  متكاملة  كمجموعـــة  قصائدي 
النشـــر الورقـــي، ولم تكـــن الفكرة 
قيـــد التنفيذ رغـــم أنها كانت على 
قيـــد حلـــم أســـعى إليـــه يومـــا. 
الفكرة تبلـــورت حين أتيحت لي 
فرصة التعاون مع دار مســـعى 
الأصدقـــاء  بعـــض  بمســـاعدة 
الذيـــن آمنـــوا بقلمـــي، فكانت 
مجموعتـــي ضمـــن مشـــروع 
صنـــدوق علي الصافي رحمه 
الله في ســـنته الأولى والذي 
قـــام بـــه أصدقاؤه فـــي دار 
مسعى تخليدا لذكراه ووفاء 

لشـــاعر رحل مبكرا، وتشـــجيعا منهم للأقلام 
المبدعة الشبابية.

تمـــرّ الكويـــت خـــلال الســـنوات القليلـــة 
الماضيـــة برقابـــة إعلاميـــة صارمـــة منعـــت 
ومازالـــت تمنـــع الكثير من الكتب ســـواء في 
النشـــر الداخلـــي أو فـــي الفســـح الإعلامـــي 
لمعرض الكويـــت الدولي للكتـــاب، الأمر الذي 

يجعـــل المبدع فـــي حالـــة قلق حيـــال منجزه 
الثقافي الذي سيكون دائما تحت مصير مزاج 
الرقيـــب المجهول. وشـــاعرتنا العبدالله كانت 
شـــجاعة في التعبير عن نفســـها مجازيا دون 
النظر إلى مقص الرقيب الذي يتمتع بسلطته 
الاجتماعية والسياســـية والدينية المتســـيّدة. 
وتـــرى العبدالله بـــأن ”الرقابة الآن متســـيّدة 
فـــي تأطير كل ما يُكتب خارجـــا عن التابوات 
الخانقة للإبداع والتي تحصر الأفكار في فكرة 
واحدة محددة، وهي محاربة وحصر التجديد 
في الممنـــوع والحرام والـ”لا يجـــوز“. عموما 
أحب الإســـقاطات والرمزية في الكتابة أشعر 
أننـــي معها أتخفف من كل قيـــد قد يحصرني 
في تفكير القارئ عمّا أعنيه وما أرمي إليه في 
مقصدي من هذا وذاك. نحن نكتب الشـــعر كي 
نشـــعر بالحرية لا أن يطالنـــا مقص رقيب أو 
عقليات متحجرة تضيق الخناق على الشـــاعر 
وتحد مـــن إبداعه. أحـــب أن أفتح 
عند  المعنى  احتمـــالات  مجـــال 

القارئ“.
بشـــاير العبدالله من مواليد 
 ،١٩٨٠ ســـنة  البـــدون  الكويـــت 
وجدت نفســـها بلا حقوق وســـط 
عالـــم شـــرس لا تمكـــن مواجهته 
إلا بالقـــوة، فقـــررت أن تجعل من 
الكتابة ســـلاحها الـــذي تواجه به 
الحيـــاة، متخـــذة من الشـــعر ملاذا 
آمنا لرســـم معالـــم الهوية الحقيقية 

لإنسانيتها الشاهقة. 

الكلمة لا تسجن

تقول بشاير: البيئة التي عاش بها البدون 
بيئة صعبة جدا، أظهرت طاقات شبابية ولدت 
من رحم المعاناة، وليست كأي معاناة. معاناة 
إثبات الانتمـــاء. ورغم ذلك أبدعـــوا وحاولوا 
تجـــاوز صعوبات الحيـــاة من تكميـــم أفواه 
وتضييق ســـبل الحياة الكريمـــة. الكويتيون 
البدون أثبتوا أن الكلمة ســـلاح خفي وشرس 
لمواجهة الظلم ولو بشـــكل موارب لكلمة ”لا“، 
أو ”نحـــن هنا على قيد حيـــاة“ داخل مجتمع 
هم جزء منه، بل ويعبر عنه ويتحدث باســـمه. 
هناك نماذج مشـــرفة كثيرة أبدعت وتجاوزت 
مفهوم الوطنيـــة المؤدلج والمحصور في ورقة. 
حتى باتوا رغما عن كل شـــيء واجهة مشرفة 

بشـــهادة الوطن. تجد معاناة البدون حاضرة 
فـــي إصداراتـــه كمحاولـــة لتجـــاوز الممنوع 
والمحظور فـــي الحيـــاة الواقعيـــة وإن كانت 
بشكل خجول بعض الشيء. ورغم الخوف من 
المحاســـبة فإن الكلمة لا تسجن ولا تقيد وهي 

كل ما يملكه المثقف من البدون في الكويت“.
وعن نظرتها إلى الأجيال الثقافية الكويتية 
الســـابقة عليها تعلق العبدالله: الأجيال التي 
سبقتنا كانت لها حرية أكبر في التعبير وطرق 
أصعب في النشر، حاليا، ونحن نعيش مرحلة 
الانفتاح والســـهولة في نشـــر ما يودّ الكاتب 
الجيد والســـيء على حد ســـواء إيصاله إلى 
كل مـــكان في العالـــم دون الحاجة إلى البحث 
عـــن وســـيلة لإيصال ما يكتبه فـــي ظل برامج 
التواصل الاجتماعي، ومع ذلك أجد أن ســـقف 
الحريـــة في التعبير قد قـــلّ عما كان عليه عند 
الأجيال التي ســـبقتنا، كذلك أصبحت سهولة 
النشـــر ترادفها ســـهولة في خلق نص شعري 
أو روائي، فالسيء يطغى وما نراه من انتشار 
كتّـــاب العاميّـــة يترجم حقيقة مـــا يطرح الآن 
فـــي الســـاحة الثقافيـــة الكويتيـــة على وجه 

الخصوص.
وتتابع العبدالله متحدثة عن أسئلة جيلها 
وقلقه: أسئلتنا هي الأسئلة التي تمنح العالم 
إجابات بمســـاحات كبيرة تسع لأجيال أخرى 
أن تتحدث عن نفســـها بشـــفافية دون مواربة 
أو خـــوف مـــن رقابة أو محاســـبة من مجتمع 
لم يفتح المجال للطاقات الشـــبابية في تكوين 
هويتهـــا الثقافيـــة والأدبية معبرة بشـــكل أو 
بآخـــر عـــن جيلها، فلـــكل جيل طابـــع خاص 
وتأثيرات سياســـية واجتماعية تحدد أحيانا 
شكل الشعر وثقافة الشعراء، أن يكون الشاعر 
صـــورة لهوية مجتمعـــه وليـــس منعتقا عنه 
خائفا من نظرته إليه. لربما كان الشعر أجمل 

لو كان القراء أكثر تفتحا وانسجاما.

الحداثة ليست شكلية

ترى بشاير أن الحداثة ليست شكلاً نصياً، 
هي فكرة توثق هوية شـــاعر يحاول جاهداً أن 
يرســـم عالمه بقصيدة تتجـــاوز العادة وتمنح 
القـــارئ شـــيئاً غيـــر مألوف وغير مســـتهلك. 
تقول: حاولتُ أن أذهب إلى أقصى الاحتمالات 
الممكنة للإطاحة بالشـــكل والمعنـــى التقليدي 

للقصيـــدة، حـــين نقفـــز متجاوزيـــن الشـــكل 
التقليـــدي للقصيـــدة لا يكفـــي أن نكتب نصا 
خارجا عنه شـــكلا، بـــل متجاوزا لـــه مفهوما 
ومعنـــى، ومتخففا مـــن الإيقـــاع، متعمقاً في 

المعنى والإسقاط له.
وعـــن الربيع العربـــي وانعكاســـاته على 
فضاءات المـــرأة العربية ومســـاحات حريتها 

الاجتماعية والثقافية.
تحدثنـــا ضيفتنا قائلـــة: الربيـــع العربي 
أتى محمـــلا بتغيرات كثيـــرة جذرية وجديدة 
على العالم العربي تســـيدت معه ثقافة وهموم 
الإنسان البسيط مسلطا الضوء نحوه بعد أن 
كانت الســـاحة الثقافية مقتصرة على النخبة 

تقريبا، وبالرغم من جمالية هذا الشيء إلا أنه 
أدى كذلـــك إلى حضور الســـلبيات المصاحبة 
لإيجابيـــات التحـــولات الثقافية في الســـاحة 
العربية بشكل عام وهي في استسهال الكتابة 
وتبســـيطها بشـــكل مبالغ فيه، فالـــكل أصبح 
يكتـــب وينشـــر، لا أظن أن مشـــكلة المـــرأة في 
الثقافة مشـــكلة مؤرقة فمفهوم الاقتصار على 
جســـد المـــرأة والنظر إليها علـــى أنها ناقصة 
دينا وعقلا قد تجاوزه المجتمع بشـــكل لا بأس 
به عن الســـنوات الماضية، وهناك من النســـاء 
القـــادرات علـــى تغيير خارطـــة مفاهيم عقلية 
الرجل الشرقي والخروج بنفسها عن تفاصيل 

الجسد إلى العقل وحده.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ تنظم مكتبة قلمي بوك كافيه 
بمقرها في القاهرة، حفل توقيع 

ومناقشة كتاب ”سيرة بلد مفقود“ 
للكاتبة علا الفولي، وديوان 

”أيوة ارتبطت“ للشاعرة تسنيم 
ماجد، وذلك غـدا الثلاثاء ١٢ يناير 

الجاري. 

◄ أكد وزير الثقافة الجزائري 
عزالدين ميهوبي، بالجزائر 

العاصمة أنه صدر حوالي ٧٠٠٠ 
عنوان بالجزائر بين سنتي ٢٠٠٣ 

و٢٠١٥، والعديد من النسخ مخزنة 
في المكتبة الوطنية دون أن تعرض 

للقارئ في المكتبات العمومية 
والجامعات والمدارس.

◄ وقع الشاعر والإعلامي المغربي 
المصطفى الصـوفي، الذي يتحدر 

من منطقة بئر مزوي في ضواحي 
إقليم خريبكة مؤخرا، ديوانه 

الشعري ”مناديل الشوق“، وذلك 
رفقة نخبة من الشعراء والمبدعين.

◄ انطلقت فعاليات المعرض 
التشكيلي لجماعة فناني المدينة 

المنـورة، التي تنظمهـا أمانـة 
المنطقة وذلك بحديقة الملك فهـد 
المركزية، وتستمـرّ على مـدى ٣٠ 

يوما. 

◄ أعلنت الجمعية الرودانية 
لسينما الهواة بالمغرب، أن الدورة 

الأولى لمهرجان الأسوار للفيلم 
القصير المتوج بالجائزة الكبرى 
لسنة ٢٠١٥، ستنتظم من ١٨ إلى 

٢٠ مارس المقبل، بالمركب الثقافي 
الجديد لمدينة تارودانت.

الأجيال الشــــــعرية الجديدة التي تتقدّم بخطوات واثقة على المســــــرح الثقافي في الكويت 
ــــــت يوما بعد يوم قدرتها على تجــــــاوز آبائها وصناعة نصها الخاص دون الحاجة إلى  تثب
مقاضاة الماضي أو الثبات عند أدواته. وبشــــــاير العبدالله إحدى الشــــــاعرات الخليجيات 
التي كتبت بصمت لتوقظ كائن الشــــــعر دون ضجيج. ”العرب“ التقتها للحوار معها حول 

تجربتها وحول بعض القضايا والهموم الثقافية الأخرى.

الرقابة في الكويت الآن متسيدة 

فـــي تأطير كل مـــا يكتب خارجا 

عـــن التابـــوات الخانقـــة للإبداع 

والتي تحصر الأفكار

 ◄

الحداثة ليست شكلا نصيا، هي 

فكرة توثق هوية شـــاعر يحاول 

جاهدا أن يرسم عالمه بقصيدة 

تتجاوز العادة

 ◄

معاناة القمع والرفض

 موسم الرعد وقطاف الكمأة

} لا أزال أتذكرها، حتى هذه اللحظة، 
بحنينٍ شجيّ ومتعةٍ طفولية. بساطة أقربُ 

إلى الفقر، وتفاصيلُ خضراء عصية على 
النسيان. ابتعدَ بها الزمن، أو ابتعدتْ به، 

حد الانخراط في نقطةٍ سديميةٍ لا عودة 
منها. لكنّ خيطاً خرافياً، دافئاً ونحيلاً، 

مازال يمتد بيني وبين تلك القرية وأكواخها 
الطينية الصابرة. تماماً كما كانت تمتد 

سدتها الترابية حتى مدينة الكوت. مركز 
محافظة واسط.

لم يقترن تأسيس مدينة واسط القديمة 
بتفتح الحياة واتساعها. بل كان العكس 

هو الصحيح تماما. كان اقترانها بفائض 
الاستبداد وقهر الناس كبيراً، مدينة لم 

يؤسسها الحجاج بن يوسف الثقفي تلبية 
لنداء الحياة أو الرغبة في إنعاش مدياتها. 

بل لتجسد واحدة من أقسى فترات العذاب 
والقسوة في تاريخنا العربيّ أو الإسلامي. 

حتى يخيل لي أن حجارتها لا تزال، حتى 
الآن، منقوعة بالدم والأنين.

ويخيل إلي، أيضا، أن الحجّاج، ذلك 
الطاغية البليغ، حين هـمّ ببناء واسط 

إبان حكمه، إنما كان يستجيب إلى لحظةٍ 
كابوسيةٍ من لحظات تشهّيه للظلم وإشاعة 
الفجيعة. كان لا بد له من أن يزيد من سعة 

الأرض التي يحكمها لكي تتسع لمزيدٍ من 
جبروته وبطشه. لقد بلغ ذلك الجبروت حداً 
دفع بالحسن البصري إلى إطلاق صرخته 

الشهيرة: عجبتُ من جرأتك على الله، 
وعجبتُ من صبر الله عليك.

حين فتحتُ عينيّ في قريتي الصغيرة 
تلك، كانت حواس الطفل الذي كنته، تمتلئ 

بالكثير من مفاتن البراري ونشوتها 
الفوّاحة. وكان فيه ميل، لم يفارقه حتى الآن 
ربما، إلى مقدم الخريف، والبدايات الأولى 

للرعد والمطر وقطاف الكمأة.

كانت محافظة واسط، التي يعرفها 
الناس آنذاك، بلواء الكوت، تعيش 

نظاما  إقطاعيا بالغ الشراسة. وكأنّ لعنة 
واسط القديمة لا تزال تتحكم في مقدرات 
الناس ومصائرهم.أرض شاسعة ممتدةٌ، 

كالسماوات، يملكها شخص واحد، وفلاحون 
يزرعون تلك الأرض، ويسهرون على ترابها 

حتى يخضر، وعلى حقولها حتى تموج 
بالذهب والثمار. وفي آخر الموسم قد لا 

يحصل هؤلاء الفلاحون إلا على حفنةٍ من 
القش، أو ما يكفي لمنع هلاكهم جوعاً.

لم يكن والدي مالكا للأرض، في تلك 
القرية، ولم يكن فلاحا تماما. كان أكثر من 
فلاحٍ بقليل، وأقلَّ بكثير من مالكٍ للأرض. 
وكنت أحس، دون أن أعي بطبيعة الحال، 

أن ثمة تراتبا في مقامات الناس، ومنزلاتهم 
الاجتماعية والاقتصادية. مالك واحد للأرض 

وما عليها، وفلاحون لا يملكون إلاّ تعبهم 
وانتظارهم المرير. حالات من الفقر، تصل حد 
الإذلال أحيانا. وأتساءل الآن عما كنت أحسه 

آنذاك دون أن أعيه: أكان بقية من عنت 
الحجاج وقسوته الكبيرين؟

في تلك القرية التي ربطت لغتي إلى 
الماء، تعلمّتُ الإصغاء إلى الريح الشتوية 

وهي تردد نواحها الليليّ البارد في الحقول 
المجاورة، وأودعتُ ذاكرتي حشداً من 

المخلوقات الممعنة في ندرتها وصفائها. 
في تلك القرية الذائبة في فضاء من الحنين 
ألفْـتُ طيورَ الحصاد، والغجرَ القادمين من 

وراء الظنّ يصنعون، في النهار، حليّ النساء 
وخناجرَ القتلة، ويبيعون الطربَ والملذات 

في الليل.
ومذ هاجرنا من قريتنا تلك، في بداية 
الخمسينات، وحتى هذه اللحظة، وواسط 

كلها تتماوج في حناياي غائمة، شجية، 
محيرة. لا تبتعد تماماً ولا تقترب بما يكفي. 

لا غياب يعينني على النسيان، ولا قرب 
يساعد شمل روحي على الالتئام.

* شاعر من العراق مقيم في الإمارات

علي جعفر العـلاق

صدر حديثا عـن الهيئـة العامـة الســـوريـة للكتـاب، كتـاب بعنوان {ما بعـد النظـرية»، 

مـــن تأليف الكاتب والأديـــب البريطاني تيري إيغلتون، وترجمها إلى العربية باســـل 

المسالمة.

بمناســـبة إطلاق الدار المصرية اللبنانية لأولى فعاليات نادي الكتاب الذي أنشـــأته 

مؤخـــرا، تتم مناقشـــة رواية {أنا حرة» للكاتـــب الراحل إحســـان عبدالقدوس، وذلك 

مساء اليوم الاثنين 11 يناير الجاري، بمكتبة القاهرة الكبرى.
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ثقافة
[ {الجديد» في عددها الثاني عشر تواصل الانفتاح على الإبداعات الأدبية المبتكرة والتيارات الحديثة في الفكر العربي

عواد علي

} يحفل العدد الثاني عشر من مجلة ”الجديد“ 
الثقافيـــة الصـــادر بداية شـــهر يناير الحالي 
بثلاثة محاور رئيسية: الأول حول ”حال اللغة 
العربية“، الثاني ”ســـجال“ أقلام تحاور عزيز 
العظمـــة، والثالـــث ”حوار على حـــوار“ وهو 
مســـتهل حوار مع المفكر المصري مراد وهبة. 
كمـــا يتضمـــن نصوصـــا شـــعرية وقصصية 
ومســـرحية، وحوارين، أحدهمـــا أدبي وآخر 
فني، ورســـوما وعروضـــا للكتب، ثـــم أخيرا 

رسالة ثقافية من باريس.

المخاض والمغامرة

في افتتاحية العـــدد يكتب رئيس التحرير 
نوري الجراح، تحت عنوان ”الآخر مرآة الأنا: 
الخيال البشـــري عابر للزمـــن والهويات“، عن 
مرور سنة أولى على صدور ”الجديد“، مؤكدا 
أنهـــا ”عرفت فـــي كل عدد مخاضـــا ومغامرة، 
لأجـــل أن تكون، كما أرادت لنفســـها أن تكون؛ 
المجلـــة العربية الجامعة، والمنبر الذي يجتمع 
علـــى صفحاتـــه أهـــل الأدب والفكـــر والفـــن، 

بأريحية وانفتاح“. 
و”حاولت بســـعي جاد أن تكـــون الفضاء 
الذي تتحرر فيه الثقافـــة العربية من قيودها، 
وتســـتعيد الكتابـــة جرأتها الفكريـــة وألقها 
الإبداعـــي، والكاتب كرامتـــه كصاحب فكر حرّ 

وخيال طليق“. 
ويدعـــو الجراح قرّاء المجلـــة إلى أن يبدوا 
ملاحظاتهـــم واقتراحاتهـــم وأفكارهم حولها، 
حتى يمكنهـــا أن تفي بوعودها، وتلعب الدور 
المنتظـــر منها، لتقدّم لهم مع أول كل شـــهر ما 
يتوقعونـــه منهـــا إلـــى جانب ما ســـتفاجئهم 
بـــه من ثمـــرات العقول والأرواح فـــي ثقافتنا 

العربية المعاصرة.

حال اللغة العربية

احتوى محور ”حال اللغة العربية“ كتابات 
لـــكل من: اليامين بن تومي (الجزائر) ”معضلة 
المصطلح فـــي الثقافة العربيـــة“، جاد الكريم 
الجباعـــي (ســـوريا) ”اللغة والمعرفـــة والقيد 
الصـــدئ للحرية“، صالـــح بلعيـــد (الجزائر) 
”الإصـــلاح التربوي والتـــردّي اللغوي“، مفيد 
نجم (ســـوريا) ”اللغة المســـتعارة“، البشـــير 
ربوح (الجزائـــر) ”الإرجاء القاتـــل/ الجامعة 
الجزائرية وســـؤال اللغة العربيـــة“، إبراهيم 
ســـعدي (الجزائـــر) ”الصـــراع بـــين العربية 
والفرنســـية فـــي روايـــة (بـــان الصبـــح) لبن 
هدوقة“، وســـلام ســـرحان (العراق) ”الدروب 

الضيقة للكتابة“. 
وقد ناقشـــت هذه الكتابات مســـألة اللغة 
والمصطلـــح والتفكير المعاصـــر، وأدوار اللغة 
العربية ومشـــكلاتها فـــي مجتمعـــات عربية 
تتكلم لهجات شـــتّى، وتصدر عـــن مرجعيات 
ثقافية ولغوية متعددة، وتعاني من مشـــكلات 
فكرية عميقة ومتشعّبة، وتفتقر إلى لغة نقدية 
خلاقة قـــادرة على ســـبر المشـــكلات الثقافية 
والاجتماعية مـــن باب الحاجة إلـــى تفكيكها 
وتحليلهـــا اســـتنادا إلى أفـــكار ومصطلحات 

جديدة.

سجال مع عزيز العظمة

حاور كل مـــن: جاد  في محـــور ”ســـجال“ 
الكريم الجباعي (ســـوريا)، قاســـم المحبشـــي 
(اليمن)، خالد حسين (سوريا)، أحمد برقاوي 
(فلســـطين)، وجابر بكر (ســـوريا)، من مواقع 
ومشـــارب متعددة الأفكار التي طرحها المفكر 
عزيـــز العظمة في العدد الســـابق، وتمحورت 

حـــول القضايا المتفرعة من صـــدام الأصولية 
والحداثـــة، ومســـألة الصعـــود الأصولي في 

المجتمعات العربية.
وفـــي المحـــور الثالث ”حوار علـــى حوار“ 
حاور عبدالرحمن بسيســـو (فلســـطين) المفكر 
مـــراد وهبة في مقال بعنوان ”الأســـئلة المرايا 
وإطلاقيـــة الإجابـــات“ ركّز فيه علـــى الإرهاب 
الفكـــري والقمـع، خصوصـــا ذاك الـذي حمله 
معـــه إلـــى المجتمعـــات العربيـــة رواج فكـــر 
التحـــريم، وهو ما عبّر عن نفســـه في معاداة 
الكلمـــة والأدب والفكـــر الحـــر، والمضـــي في 
هــــذا العـداء إلى حــــدود العنــــف والإرهـاب 

الجسـدي.

مقالات فكرية وأدبية

على:  اشـــتمل بـــاب ”مقـــالات“ 
مقـــال ”وقائـــع الاســـتبداد الديني 
فـــي مطاردة الحاكـــم المتجبر: أهل 
لهاني حجاج  الفكر وروح الثقافة“ 
(مصـــر)، وقـــف فيه على تفســـير 
العلاقـــة بين القوة الاســـتبدادية، 
والعمل الفنـــي القائم على أصالة 
لغوية قومية، واستعرض نماذج 
من المثقفين فـــي التاريخ العربي 
الذيـــن تعرضـــوا إلـــى القتل أو 
مثـــل  الســـجن،  أو  التعذيـــب 
الفقيـــه أبـــي حنيفـــة النعمان، 
ابن المقفع، بشـــار بـــن برد، أبي 
العتاهية، وابـــن الرومي. مقال 
”ســـلطة الخطاب فرس الرهان 
في ظاهرة الجماهير“ لأشـــرف 
صالح محمد (مصر)، تناول فيه 
الأدوار الإيجابيـــة والســـلبية 
التـــي لعبتهـــا الجماهير في 
التاريـــخ البشـــري، ولا تزال، 
التغيّـــرات  مســـرح  علـــى 
السياســـية والاجتماعية، ما 
يجعلهـــا تجمع بـــين القدرة 
علـــى التدميـــر والقدرة على 
آن  في  الكبـــرى  التضحيـــة 
واحد. مقـــال ”الخارج الذي 
هـــو داخلنـــا“ لعبدالوهاب 
يخلص  (تونـــس)  الملـــوح 
فيه إلى رفض عملية تقنين 
تجريب  أفق  لكونه  الشعر، 

بالأساس، بل تخريب متواصل، وكينونة وفق 
ما يحاوله الشـــاعر من إقامة في هذا الوجود. 
لجـــلال برجس  مقال ”قتـــل الرقيـــب الذاتي“ 
(الأردن)، يتنـــاول فيه معانـــاة الكاتب العربي 
من أشكال الرقابة التي اضطرته إلى الترميز، 
واســـتلهام التاريخـــي ليُســـقطه علـــى الآني 
المترع بأزمات عديدة، وإلى شـــكل غير مكتمل 
العناصر من الأدب الســـاخر، اجتنابا لويلات 
الســـلطات السياســـية والدينية والاجتماعية 

التي لا تقبل النقد. 
الضـــرورات  ”خرافـــة  مقـــال  ضـــم  كمـــا 
لصـــلاح حســـن رشـــيد (مصـــر)  الشـــعرية“ 
يؤكد فيه فضل الشـــعر وتهويمات الشـــعراء 
وشـــطحاتهم وتجديداتهـــم وتحليقاتهـــم في 
إثراء اللغة وتطويرهـــا وتفجّر بحار بلاغتها 
وظهـــور فنيّاتهـــا. مقال ”احتمـــال النفاق في 
للنحات الســـوري عاصم الباشا،  التشـــكيل“ 
يتحـــدث فيه عـــن تجربته في ملتقـــى للنحت 
نُظّـــم في ســـيئول عاصمة كوريـــا الجنوبية، 
رفقة أحد عشر نحاتا من آسيا وأوروبا. مقال 
”شـــيء عن دوما“ لنوار جابر (سوريا)، تتناول 
فيـــه معاناة أهل مدينة دوما الســـورية، الذين 
يحاصرهم نظـــام الطاغية صاحـــب البراميل 
المتفجـــرة منذ مـــا يقارب الخمس ســـنين، ولا 
تتجاوز الرغبة عندهم حدود الغريزة كالتنفس 
والأكل. وأخيرا مقال ”نصوص أوغاريت: هنا 
يبدأ التاريخ“ لتيســـير خلف (سوريا)، يكشف 
فيه أن جغرافية الملاحم والأســـاطير التي عثر 
على نصوصها في مدينـــة أوغاريت (الواقعة 
في رأس شـــمرا قرب مدينة اللاذقية السورية) 

هـــي جنوب أرض كنعان (فلســـطين القديمة)، 
وقد نقلها إليها الكنعانيون أنفسهم، وليست 
جنـــوب لبنـــان، كمـــا حـــاول أتباع المدرســـة 
التوراتيـــة أن يبرهنوا، بهـــدف طمس وجود 
الفلســـطينيين القديم في أرضهـــم التاريخية 

فلسطين.

تناسخ الأصنام

الكاتبان أحمد  شـــارك في باب ”أصوات“ 
بـ”تناســـخ  (ســـوريا)  إســـماعيل  إســـماعيل 
وحميد زنـــاز (الجزائر) بـ”مثقفون  الأصنام“ 

ولكن أصوليون“. 
يكشـــف الأول عن انتقال عبـــادة الأصنام 
المصنوعـــة مـــن الحجر في العصـــور الغابرة 
إلى عبادة الأصنام البشرية المتمثلة بالزعماء 

الطغاة في العصر الحديث، واعتبار معارضة 
هـــؤلاء المنقذين لأوطانهـــم وقاهري الوحوش 
المتربصة بها بمثابة خيانـــة وزندقة وتخلف 
حضـــاري وكفـــر وانحطـــاط أخلاقـــي. ويرى 
الثاني أن الحداثة لم تعرف نسخة أشدّ حزنا 
ولا أكثر مســـخا ممـــا عرفته في بـــلاد العرب 
والمســـلمين، متســـائلا: هل يمكـــن أن يتمدن 
الجســـد ويبقـــى العقل في معزل عـــن التمدن 
والحضـــارة، كيـــف يمكن أن يعيش الإنســـان 
فـــي عصرين متباعدين في آن؟ ما هي النتائج 
المترتبـــة عن هذا التمـــزق الحاصل في الذات 
العربية التي تعيـــش ماديا في القرن الحادي 

والعشرين وذهنيا في القرون الخوالي؟

مسرح وسرد وشعر

توزعت النصوص الإبداعية (مسرح وسرد 
وشعر) في هذا العدد على: مسرحية من فصل 
لدرويش  واحـــد بعنـــوان ”أكاذيب صغيـــرة“ 
الأسيوطي (مصر)، ســـبع وثلاثين أقصوصة 
تحت عنوان واحد هـــو ”أكاليل على الأبواب: 
نصوص حلمية“ لعبده وازن (لبنان)، ”شجرة 
لخلـــود شـــرف (ســـوريا)، ”خمـــس  الكـــرز“ 
لخالد خميس الســـحاتي (ليبيا)،  أقاصيص“ 
”إرهابية في تل كلخ“ لشـــفان خليل (سوريا)، 
”انقراض“ لســـعيد موفقـــي (الجزائر)، ”لفافة 
من حرير“ لفكري عمر (مصر)، ”بيدق في لعبة 
الشطرنج“ لنهار حسب الله (العراق)، قصيدة 

مشـــتركة بعنوان ”ظل لشـــخصين“ للشـــاعرة 
الإيرانية مريم حيدري والشـــاعرة الجزائرية 
لميس ســـعيدي، وست عشـــرة قصيدة قصيرة 
للشـــاعر  تحت عنوان جامع ”غرقى جبليون“ 

التونسي محمد ناصر المولهي.
في باب ”حوار“ نشـــرت المجلـــة حوارين، 
الأول مع المخرج المســـرحي التونســـي فاضل 
الجعايبـــي أجـــراه عمـــاد المـــي، والثاني مع 
القاص والروائي والكاتب الفلسطيني محمود 
شـــقير أجراه في القدس أوس داوود يعقوب. 
يتحدث الجعايبي عن بداياته في فرنسا، التي 
يعدّهـــا مرحلة تجريب ومخاض أولي ســـابق 
للبدايـــة الحقيقية الأكثر وعيـــا ونضجا فنيا 
وجماليـــا مع تأســـيس فرقة المســـرح الجديد 
فـــي تونس منتصـــف الســـبعينات، ثم لاحقا 
مع شـــركته الخاصة ”فاميليـــا“، رفقة زوجته 
الفنانة المســـرحية جليلة بكار، التي 
أنجز من خلالهـــا أهم تجاربه، مثل 
”فاميليا“، ”ســـهرة خاصة“، ”عشاق 
المقهى المهجور“، ”جنون“، وثلاثيته 
المتكونـــة مـــن ”خمســـون“، ”يحيى 
التي طرح  يعيـــش“، و”تســـونامي“ 
فيها قضية التطرف الديني، ونبّه إلى 
ما يمكن أن يحـــدث من صراع وعنف 
والمثقف  الحديـــث  للإنســـان  وتدمير 

المستنير. 
العمـــل  أن  الجعايبـــي  ويعتبـــر 
الجماعي مبدأ في مســـاره المسرحي، 
والتوليـــف  التوليـــد  أســـاس  وهـــو 
والتأليـــف التشـــاركي الجدلـــي، الذي 
ينطلق مـــن الوعي الفـــردي الذي يفرز 
ويحقق بدوره وعيا جماعيا يعطي دفعا 
حقيقيـــا للإبداع المســـرحي في مختلف 
تمفصلاتـــه ولغاتـــه التقنيـــة والفنيـــة 
والجمالية. لذلك فالمســـرح عنده جماعي 

تشاركي جدلي أو لا يكون. 
ويجيب محمود شـــقير على مجموعة 
أســـئلة تتعلـــق بنقطـــة التحـــول التـــي 
أسست فعلا لبداية مســـيرته الأدبية، وما 
يختزنه من ذكريـــات عن كتابه الأول ”خبز 
الآخريـــن“، الذي قدّمه قاصا في فلســـطين 
المحتلة والشـــتات، وأبرز إنجازاته الأدبية، 
وأيضا أثر إبعاده خارج الوطن خلال ثماني 
سنوات في تجربته الأدبية، وسبب تهيبه من 
الدخول إلى عالم الرواية، وطقوسه الخاصة 
في ممارسة الكتابة، ورؤيته لمستقبل القصة 
القصيرة جدا في العالم العربي، وغير ذلك من 

القضايا.

عروض كتب  

فـــي بـــاب ”كتب“ يقـــدم الشـــاعر العراقي 
باســـم فرات قراءة في كتـــاب ”أوضاع اللغات 
الســـودانية والتخطيط اللغوي“ للباحث بهاء 
الدين الهادي خير الســـيد، يطلعنا من خلاله 
على أن الســـودان يحوي مزيجا أنتج أكثر من 
مئة لغة باتت مهددة بســـبب انتشار العربية، 
والتمـــازج والانصهـــار، والهجـــرة الداخلية، 
وضعف هـــذه اللغات أمـــام متطلبات الحياة 
المعقدة، وعدم الاهتمام الجاد من قبل الجميع، 
ومنهـــم أفـــراد المجموعـــات العرقية نفســـها 

حسب قول الباحث. 
ويقـــرأ الناقـــد المصـــري ممـــدوح فـــرّاج 
النابـــي المجموعـــة القصصيـــة ”أنـــا وأنتِ“ 
لمواطنـــه القـــاص أحمـــد الخميســـي، مؤكدا 
أن الخميســـي يميل إلـــى الترميـــز، والنزوع 
إلـــى الإنســـانية بمعناها الرحـــب، والانحياز 
لمهمّشـــيها والغضب على حقوقهم المســـلوبة 
والضائعـــة أينمـــا وجدوا، في إطار ســـخرية 
مريرة مـــن الواقع بكل إحباطاتـه السياســـيّة 

والاجتماعيّة.
يقدّم كمال البستاني في ”المختصر“ عرضا 
مكثفـــا لمجموعة من الكتب لمؤلفين فرنســـيين 
لأســـتاذ التحليل  منها: ”في يد الرب اليمنى“ 
النفســـي المولـــود فـــي تونس جيـــرار حداد، 
”العمـــى، تاريخ آخر لعالمنا“ للمؤرخ الشـــهير 

للمؤرخ   مارك فيرّو، ”داعـــش، التهديد الأكبر“ 
والمحلل السياسي ألكسندر أدلر، ”تدمر، الكنز 
الذي لا يعوّض“، للمؤرخ والأســـتاذ الشـــرفي 
بالكـــولاج دو فرانـــس بـــول فايـــن، و”العرب، 
مصيرهم ومصيرنا“ لجان بيير فيليو أســـتاذ 
تاريـــخ الشـــرق الأوســـط المعاصر فـــي معهد 

العلوم السياسية بباريس.

أسلمة الراديكالية

أبوبكر العيادي يخصص رســـالة باريس 
فـــي هـــذا العـــدد لموضـــوع مهم هو ”أســـلمة 
الذي يعكس النقاش المستعر بين  الراديكالية“ 
المحللين الفرنســـيين العارفين بشؤون الإسلام 
والمســـلمين (مثـــل: أوليفيـــي روا، جيل كيبل، 
وبيار جان لويزار) حول الإســـلام والمســـلمين 
والمهاجريـــن انطلاقا من الوقائع الباريســـية 
الأخيرة، موضحا أن التفسيرات الأكثر رواجا 
لما جرى في فرنســـا تصطدم بالســـؤال الآتي: 
إذا كانت أســـباب الراديكالية بنيوية فلماذا لا 
تمس إلاّ شريحة ضئيلة ممن نسميهم مسلمي 
فرنســـا؟ أي الذيـــن ينعتون اليوم بالشـــباب 
المتطـــرف. والخلاصة كما يقـــول أوليفيي روا 
أن داعـــش تنهل من خزان شـــباب فرنســـيين 
راديكاليين أعلنوا انشقاقهم، وراحوا يبحثون 
عن ســـردية كبرى يضعون عليهـــا بصماتهم 
الملتاثة بالدم، وســـحق داعش لن يغير من ذلك 

شيئا.

الصدام بين الغرب والمهاجرين

في الصفحة الأخيرة يكتب مؤسس المجلة 
وناشـــرها الكاتـــب هيثم الزبيـــدي عن ”غيتو 
إســـلامي/ المهاجرون من الفجوة الثقافية إلى 
الهوة النفســـية“، مبينا أن الصدام بين الغرب 
والمهاجرين العرب والمسلمين قد حدث أخيرا. 
وكان هـــذا متوقعا بمـــا حفلت به الســـنوات 
الســـابقة من احتكاكات هنا وهنـــاك. مرة عن 
النقـــاب ومرة عن بناء جامع ومرة عن تســـلل 
الأفكار المتشـــددة إلى المدارس. لكن هذه المرة 

صار اللعب على المكشوف.
يحلـــل الزبيـــدي، ببراعة وخبـــرة عميقة، 
واقع هجرة العرب والمسلمين إلى الغرب قائلا 
إنه واقع منوع، فما كان يجمع الموجات الأولى 
مـــن المهاجريـــن، أي قبل موجـــات النازحين، 
أنهم جاءوا بتطلعات منفتحة تريد الاستقرار 
وضمان التعليم للأبناء والاندماج النسبي في 
المجتمعات الغربية. لكن شـــيئا ما تغير، صار 
ما يجمع المهاجرين هو الحلقات الدينية التي 
أنشأتها جماعات الإسلام السياسي أكثر مما 

تجمعهم نوادي المغتربين. 
وأدّى غـــزو العـــراق وتدميـــره، وانفـــلات 
عقال الحروب الطائفية في الشـــرق الأوســـط، 
وتأســـيس الجهاد السلفي والإسلام الخميني 
لقواعـــد علـــى الأرض، فـــي العراق وســـوريا 
ولبنـــان واليمـــن، وبتواطـــؤ مـــن الغـــرب أو 
مشـــاركة مباشرة، إلى جعل مســـار الجاليات 
يأخـــذ وجهـــة تصادمية فـــي ما بينهـــا ومع 

المجتمعات الغربية الحاضنة. 
ليست الغالبية العظمى من هذه الجاليات 
طبعا، التي تريد أن تنأى بنفسها عن المشاكل، 
حتـــى وإن حافظت على الفجـــوة الثقافية مع 
بالخصوصية  باحتمائها  المضيفة  المجتمعات 
الثقافية، وإنما القلة القليلة ممن ذهبت بعيدا 
فـــي تطرفهـــا، وقامـــت بالتحـــرش بأمن هذه 
المجتمعـــات. وهنا ما عاد الحديـــث يدور عن 
فجوة ثقافية، بل عن هوة نفسية تزداد اتساعا 

قادت حقا إلى مرحلة الخطر.

حال العرب ولغتهم والسجال بين {أهل الارض» و{أهل السماء»

حواران حول تجربة الكاتب محمود شقير والمسرحي فاضل الجعايبي نصوص في القصة لعبده وازن ونص شعري لمريم الحيدري

بصدور عددهــــــا الثاني عشــــــر في بداية 
شهر يناير الحالي، تستهل مجلة "الجديد" 
ــــــة، منفتحة على  ــــــة ســــــنتها الثاني الثقافي
الإبداعات الأدبية المبتكرة ســــــردا وشعرا 
ــــــارات الحديثة في  ومســــــرحا، وعلى التي
ــــــي، مخصصــــــة صفحاتها  الفكــــــر العرب
وللأقـلام  ــــــدي،  النقـ ــــــر  التفكيـ لأصــــــوات 
ــــــر الاجتماعي  ــــــة بالتغيي ــــــة المنـادي العـربيـ
والثقافــــــي والسياســــــي، انطلاقا من وعي 
مســــــتقبلي يرى في حال الشعوب العربية 
الراهن واقعا مرَضيّا لا مناص من تغييره، 
حتى يمكن للعرب أن يصبحوا جزءا فاعلا 
من الحاضر العالمــــــي، ومن ثم يمكنهم أن 
يســــــتعيدوا دورهم الخلاق في الحضارة 

الإنسانية.

هـــذا العدد مـــن المجلـــة يحاور 

حـــول  عربـــا  ومثقفـــين  كتابـــا 

تجاربهـــم الإبداعية كما يناقش 

قضايا شائكة

 ◄

إبداعية  تنشـــر نصوصا  المجلة 

فـــي المســـرح والقصة والشـــعر 

إضافـــة إلـــى قـــراءات فـــي كتب 

ومقالات

 ◄

تصـــدرت روايـــة {محام نصاب» لجون جريشـــام المركز الأول لقائمـــة نيويورك تايمز 

للروايات الأكثر مبيعا، سواء للنسخ الورقية أو الإلكترونية، وذلك في الأسبوع الأول 

من عام 2016.

عن دار {أنوار المعرفة» بوهران، صدر ديوان بعنوان {وهران.. ارويني من نبع حنانك» 

للكاتبـــة الجزائريـــة زهرة برياح، الديوان يكشـــف جمال وهران، التـــي تحمل بصمات 

تاريخ عريق وتراث أصيل وحضارات عتيدة.

غلاف العدد الأول من {الجديد» في سنتها الثانية: 

إبداعية الكتابة وجرأة التفكير
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طاهر علوان

} يتســـق فيلـــم ”عالـــم آخر“ للمخـــرج إيثان 
ريفين دراميا مع ســـينما الخيال العلمي وهي 
تـــزرع أعداء مجهوليـــن وخارقين من الصعب 
الوصـــول إليهـــم أو مجاراتهـــم فـــي التخفي 
وإلحـــاق الأذى بالآخرين، هو نوع من التمويه 
على القوة الفاعلة فـــي صنع الأحداث، والتي 
تحفز الشـــخصيات بغـــرض أن تجـــد حلولا 
تســـاعدها في الخروج من المأزق الذي تكون 

قد دخلت فيه.
الفيلـــم علـــى أي حـــال نـــوع من ســـينما 
الكوارث وما بعد انهيـــار العالم، خيال علمي 
منطلق بنـــاء على فرضيات مفادهـــا: ماذا لو 
فقدت البشـــرية الســـيطرة على الفيروســـات 
والجراثيـــم التـــي تجرى التجـــارب عليها في 
المختبرات؟ وماذا لو تسربت تلك الفيروسات 
إلى ســـكان الأرض قاطبة، قبـــل أن يوجد لها 
مضادات للوقاية والعلاج؟ وما شـــكل الحياة 
علـــى ســـطح الكوكب فـــي ظل هـــذه الجائحة 

والفاجعة؟
لم يبـــق من البشـــر الناجين غيـــر اثنين، 
وهما الممثلان زاخ كوين الذي يقوم بتجسيد 
فـــي  مكريســـتال  وكارل  ويـــزارد،  شـــخصية 
شـــخصية الجنرال، وكلاهما يحاول أن يبقى 
على قيد الحياة، فيما الحشـــود التي ضربها 
الفيروس قـــد تحولت إلى فصيلة ممســـوحة 
”الكانيبـــال“  إلـــى  أقـــرب  وتظهـــر  الوعـــي، 
الملاحقيـــن للناجيين لإلحـــاق الأذى بهما أو 

قتلهما.
بعد برهة وجيزة من الوقت الفيلمي تنضمّ 
إليهمـــا امرأتـــان، هما أمّ وابنتهـــا الممثلتان 
ســـوزان جاشـــويتنر فـــي دور الأم ودافينـــا 
كيفلســـون فـــي دور الابنة، لا تبـــدو المرأتان 
مهيّأتيـــن لمهمة قتـــال أفواج مـــن الوحوش 
الآدمية والرمي بكثافة على تلك الكائنات، لكن 

علينا أن نقتنع بذلـــك ونتقبل أنهما مقاتلتان 
عنيدتان.

وإذا انتقلنا إلى البناء المكاني، فســـنجد 
أن الشـــخصيات تتنقل من مكان إلى آخر علّها 
تجد مـــلاذا آمنا، ابتداء من قبو المستشـــفى 
إلى ردهاته، ثم ننتقل إلى سطح أحد المباني، 
وبيـــن الحيـــن والآخـــر يأخذ الجميع قســـطا 
مـــن الراحة في غرف مؤثثـــة غير معلوم كيف 
وصلـــوا إليها، ثم ليتســـع المـــكان إلى بيئة 
طبيعية خضراء لا تلبـــث أن تختفي بعد لقاء 

قصير جدا ضمّ الابنة مع ويزارد.
مشهد فيه من الفلسفة والكلام الكثير أكثر 
مما فيه من الواقعيـــة، ويزارد يجري ما يزعم 
أنها أبحـــاث في الطاقـــة والفيزياء، ويتحدث 
عن نظريات تغير شكل الأرض وأن الماء يمكن 
أن ينتـــج أرضا وهكذا، مدعما آراءه بنصوص 
إنجيليـــة وتوراتيـــة في إقحامـــات كلامية لم 

تضف شيئا يذكر للفيلم.
ليـــس ثمـــة مميـــزات مكانيـــة مصنوعـــة 
بعنايـــة فـــي الفيلم إذا اســـتثنينا المشـــاهد 
التي تظهر الأشـــخاص الأربعة وهم مختبئون 
مـــن مصاصي الدماء، وما عـــدا ذلك فالانتقال 
المكاني ليس إلاّ حلقة مـــن حلقات الهرب من 
الزومبـــي من أرض إلى أخـــرى، المدينة تبدو 
مهجـــورة تماما، شـــوارعها خاوية إلاّ من تلك 
الجماعات الوحشـــية التي تظهر فجأة فيقوم 

الأشخاص الأربعة بقتلها.
من جهة السرد الفيلمي فإنه مبني أساسا 
على تصعيـــد الأحداث، ثم تثبيطها لغرض أن 
تتبادل الشخصيات أطراف الحديث في فسحة 
الهدوء متناسية ما يحيط بها من موت، يصل 
الأمـــر إلى حدّ الغـــزل المتبادل، لكـــن الحبكة 
الدراميـــة ســـتتصاعد مـــع كشـــف واحد من 
الزومبي لحقيقة الجنرال، وأنه ليس إلاّ قاتلا 
وســـفاحا سبق له أن أجهز على أسرته وقتلها 

وأنه قاتل مأجور له تاريخ.
هذا الظهور المفاجئ لشـــخصية مجهولة 
رفـــع من نســـق الحبكـــة الدراميـــة، ولكن في 
المقابـــل لـــم يظهـــر رد فعـــل أي مـــن أفـــراد 
المجموعة حتى الدقائـــق الأخيرة من الفيلم. 
وبعد إصابة الجنرال بجرح قاتل تســـبب في 
تسرب الفيروس إليه، وفيما هو يلفظ أنفاسه 
يكشـــف حقيقة غير مؤكـــدة بأنه كان طرفا في 

نشر هذا الفيروس.

وما بين مصدق وغير مصدق يؤبن ويزارد 
والفتاة الشـــابة الجنرال، لكنه ســـيظهر حيا 
في المشـــهد الأخير من الفيلم، ولا ندري كيف 
ولمـــاذا لجأ المخرج إلى ذلك الحل ولا ســـيما 

في الدقائق الأخيرة؟
ما يلفـــت النظر هـــو الاســـتخدام المميز 

للصورة ســـواء من خلال التصويـــر بكاميرا 
محمولة على الكتف، وخاصة أثناء المواجهات 
وقطع الأنفـــاس، وكذلك اســـتخدام المونتاج 
لتصعيد تلك المشـــاهد، بينما في المقابل كان 
هنالك الكثير من الحوارات المطولة التي هي 

أقرب إلى الثرثرة.

أبطال أربعة يواجهون عدوا غير مرئي في {عالم آخر»

أبوبكر العيادي

هـــي آخـــر مســـرحيات  ”بســـتان الكـــرز“   {
تشـــيخوف والتي عرضت مؤخرا على خشبة 
”الهضبة“ بباريس من قبـــل الفرقة البلجيكية 
”تي جي ســـتان“، وجد تشـــيخوف صعوبة في 
إنجازهـــا، إما للبرد الجاثم آنذاك على ضيعته 
قرب يالطا، وإما لجمال الطقس الربيعي ”الذي 
يغـــري بتأمل بدائع الطبيعة ولا يشـــجع على 
الكتابة“، كما يقول، وإما لكسل انتابه واعترف 
به لزوجته في إحدى رسائله، وهو كسل ناجم 

أساسا عن مرض السلّ الذي أصابه.
ولمّـــا كتبهـــا أخيـــرا فـــي نهايـــة الصيف 
ومطلع الخريف، جاءت في شـــكل فسيفســـاء، 
وليست ســـبيكة واحدة على غرار مسرحياته 
الأخرى. ثـــم اختلف مع مخرجها قســـطنطين 
ستانيسلافســـكي (١٨٦٣ /١٩٣٨) الذي عالجها 
كتراجيديـــا فيما أصرّ تشـــيخوف على كونها 

كوميديا. 
ومنذ مئة وإحدى عشـــرة سنة والسؤال لا 
ينفك يطرح كل مـــرة، يطرحه النقاد ”لماذا كان 
تشـــيخوف على يقين من أنها كوميديا، وحتى 
ويطرحه المخرجون ”كيف  مســـرحية هزلية؟“ 

نقاربها في هذه الحالة أو تلك؟“.
تحـــوم المســـرحية حســـبما يتبـــدّى مـــن 
عنوانها حول بســـتان كرز ضخم، قدّر أعضاء 
الفرقة، اســـتنادا إلـــى كلام لوباخين في بداية 
المســـرحية، أن مساحته تعادل ألفا وخمسمئة 
ملعب لكـــرة القدم، فهو مفخـــرة الجهة، ولكن 
تفاقم الديون يجعل بيعه أمرا محتوما، لا مفرّ 

لصاحبته ليوبوف أن تتنـــازل عنه. تلك المرأة 
التـــي عادت إلى وكرها بعد أن عاشـــت خمس 
سنوات في باريس، مخرومة الجيب، مصدومة 
من علاقة غرامية مدمرة ومفلســـة، وهي تدرك 
أكثـــر من ســـواها أنهـــا أعجز من أن تســـدّد 

ديونها في الآجال المحددة.
المرأة ومن معهـــا يتصرفون وكأن معجزة 
ســـتأتي، وكأن بســـتان الكرز ممتنع على غير 
أهلـــه، أي أنهـــم جميعـــا يغفلـــون عمـــدا عن 
القضية الجوهرية ويخوضـــون في مواضيع 
أخرى، وكأن المســـألة لا تعنيهم، وهي الطريقة 
التي يتوخاها تشـــيخوف في الغالب ليصور 
تعلق النـــاس بمواضيع مجـــردة للهروب من 

مواجهة الواقع.
يبلغ هذا الهروب ذروته في الفصل الثالث، 
فبينمـــا كان الجميـــع ينتظـــرون غاييف، أخا 
ليوبـــوف، ولوباخين العائد مـــن عملية البيع، 
يشهد البيت آخر حفل راقص، ذلك البيت الذي 
تملكـــه العائلة علـــى امتداد أجيـــال متعاقبة، 
وكان يســـتقبل البارونـــات والجنرالات وبات 
يفتـــح بابه لمـــدراء محطـــات الأرتال، حســـب 
العبارة التي همس بها فيرس، الخادم العجوز 

الذي رفض العتق.
وإذا كان الحفـــل الراقـــص فـــي الفصـــل 
الثالث قد وضع جانبا في الكواليس مع أغلب 
المخرجـــين الآخرين، أو مرّ كمشـــهد عارض لا 
يدوم، فإنه في المسرحية البلجيكية يحتل عمق 
البلاتو خلف جدار ذي فرجات زجاجية قديمة 

تعلوها ستائر بالية.
رقص حديـــث موقّع كما أراده تشـــيخوف 
امتـــدّ في الفضـــاء المكانـــي والزمنـــي كحفل 
شـــعائري لتوديع البيت نهائيـــا وبلا رجعة. 
واللافت أنهم يرقصـــون كل على حدة. ويبقى 

السؤال: هل هي تراجيديا أم كوميديا؟
المعروف أن التراجيديا تستحضر أساطير 
وتقـــدم مآســـيَ كبـــرى تصيب أناســـا مهمّين 
يعيشون صراعا بين حرية الفرد والقدر الإلهي 

المحتوم، بين قوى يتنازعها الخير والشر. بهذا 
المعنى، يبدو بستان الكرز مكانا مقدسا، تقوم 

الأشجار فيه مقام الأشباح والأرواح الضالة.
واقتراح لوباخين لأســـياد البســـتان يبدو 
مثل تدنيس مقدســـات، وضياع البستان يعلن 
عنه منذ الفصل الأول، لتعمل الفصول التالية 
على جعله حقيقة ملموســـة، أي أن كل شـــيء 
يجري وكأن ضياع الملكية ناتج عن قدر محتوم 
لا يقاومونـــه ولا يتمـــردون عليـــه، أضف إلى 
ذلـــك أن ليوبوف تظهر في مظهر الشـــخصية 
التراجيديـــة، حيث لا تنفك تتحدث عن العقاب 
الذي تجازى به نتيجة خطاياها، وعن قدرها.

والنـــزاع بينها وبين لوباخـــين هو أيضا 

صـــراع قيـــم تتســـاوى مـــن حيث شـــرعيتها 
ومبرراتهـــا، حتـــى أنه يمكـــن أن نطبق عليها 
المقولـــة التـــي وســـمت صـــراع أنتيغون ضد 
كريـــون: أخطأت إذ كانت على حق، وأصبت إذ 

كانت على خطأ. 
كما توجد في المســـرحية مشاهد كوميدية 
كســـلوك بيشتشـــيلك الـــذي يبتلـــع أقـــراص 
ليوبـــوف وينام في عز الـــكلام، أو فانيا التي 
أرادت ضـــرب إيبيخودوف بخيزرانة فأصابت 
من يحاذيه، كما أن بعض الخدم، كدونياتشـــا، 
لهم ســـوء طبع يذكّر بشـــخصيات الكوميديا 

الكلاسيكية.
تصور في الآن  الثابت أن ”بســـتان الكرز“ 

ذاتـــه انحدار أرســـتقراطية خاملـــة وانتصار 
رأسمالية ضارية، توسّع نهمها الريعي لتلتهم 
حتى أشـــجار الكـــرز. ورغم ديكورهـــا الملائم 
للنقد الاجتماعي وحتـــى الكآبة، اختارت ”تي 

جي ستان“ أن تنزّلها في مشاغل الراهن.
وبعد مسرحيات ”العمّ فانيا“، و”إيفانوف“، 
و”الأخـــوات الثـــلاث“، و”بلاتونوف“، و”طلب 
الـــزواج“، هذه ســـادس مـــرة تســـتدعي فيها 
الفرقة أنطون تشيخوف، أحد المؤلفين القلائل، 
كما يقـــول أعضاؤها، الذي يســـتطيع بفضل 
نفاذ بصيرته أن يســـاعدنا على المحافظة على 
توازننا الذهنـــي، فرادى وجماعـــات، أو على 

استرداده.

يقدم فيلم ”عالم آخر“ للمخرج إيثان ريفين دراما فيلمية محورها الأساس وجود عدوّ غير 
مرئي، بينما كنا قد اعتدنا على تلك المواجهة بين قوتي صراع معلومتين، تســــــتقطبان من 
خلال دفعهما الأحــــــداث تصاعديا ذلك الجمهور المتعطش للتعرف على المزيد مما يجري 

من أحداث ووقائع.

[ مسرحية في شكل فسيفساء تقطع مع السبيكة الواحدة [ مواضيع مجردة للهروب من مواجهة الواقع

تشيخوف في {بستان الكرز» بين الكوميديا والتراجيديا

رقص حديث أشبه بحفل شعائري

مرة أخرى نلتقي على خشــــــبة "الهضبة" بباريس بتشــــــيخوف في مســــــرحية لا تزال تفتن 
عشــــــاق المســــــرح منذ عرضهــــــا الأول عام 1904، لمــــــا تضمّنته من تحليل عميق مشــــــوب 
بالســــــخرية لمرحلة مفصلية من تاريخ روســــــيا، ومن غموض والتباس رغم أن العقدة التي 
تنبني عليها منكشفة منذ الانطلاق: بستان الكرز سيقع بيعه. وقد قامت بعرض المسرحية 

فرقة بلجيكية تعرف بـ"تي جي ستان" (أي فرقة ستان للتمثيل باللغة الفلندرية).

موت وأصباغ مائية

فاروق يوسف

} لـــم يذكره كتاب تاريـــخ الفن في العراق، 
كان هامشـــيا، رســـم من أجل أن يرسم. ما 
معنى أن يرسم المرء من أجل أن يرسم؟ لقد 
تعلم عبدالأمير علوان الرسم خارج دراسته 

أكاديميا.
مـــا كان فـــي حاجة إليه هـــو تعلمه من 
الطبيعـــة وفي الحياة، كان مـــن المتوقع أن 
يكون خزافا انســـجاما مـــع تقاليد عائلته 
الكربلائيـــة، غيـــر أنـــه فضل أن ينســـجم 
مع مـــزاج الأصباغ المائية، فســـار قدره به 
إلى المـــادة الأصعب في الرســـم، فلن تضع 
الفرشـــاة إلاّ مرة واحدة على الورق، لأنه لا 

يمكنك أن تصحح خطأ ترتكبه.
درب علـــوان يديه على مـــا كانت عيناه 
قـــد تدربتا عليه، لقد ســـحر علوان، المولود 
عـــام 1955، المولعين بالرســـم الخالص من 
البغداديين، بما لم يروه من قبل من مشاهد 

مدينتهم الذاهبة إلى خرابها.
كل شيء رســـمه علوان سيكون له محل 
في الذاكـــرة العراقيـــة، من غيـــر أن يكون 
الرســـام قد خطط لذلك، كان يرســـم ليكون 
رســـاما، ليثبت لنفسه أنه صار رساما. يوم 
دعوت جبرا إبراهيم جبرا لزيارة مرســـمه، 
لم يتمالك الرســـام نفسه وصار يبكي، بكى 
لأنه رأى ســـيّد الحداثـــة الفنية أمامه، وفي 
مرســـمه. قال لي في ما بعد ”كدت أغيب عن 

الوعي“.
حين كتب لي عبدالأمير أنه انتقل لاجئا 
إلـــى الولايـــات المتحـــدة وكان حزينا. قلت 
لنفســـي ”لن تســـعفه ذاكرته“، لـــم ير أحد 

شيئا من رسومه التي نفذها في غربته.
كانت لديـــه كيلومتـــرات مـــن العاطفة 
البصريـــة، هي أملـــه الوحيد فـــي أن يرى 
العالـــم وقد صار أفضل ممـــا كان عليه من 
قبل، كان يرســـم ليتذكـــر، غير أن ذاكرته لن 

تسعفه وقد صار بعيدا.
لا يصلـــح المـــوت أن يكـــون موضوعـــا 
للأصبـــاغ المائيـــة، حين بلغنـــي خبر موته 
تأكدت من أن الرســـم لـــن يكون قارب نجاة 
فـــي كل مكان، في المكان الغريب تعطلت يدا 
عبدالأمير عن الرســـم فصـــار كائنا فائضا، 

لذلك قرّر أن يموت.

* كاتب من العراق

الاســـتخدام الجيـــد للصـــورة من 

خلال التصويـــر بكاميرا محمولة 

علـــى الكتف هـــو ميـــزة الفيلم، 

خاصة أثناء المواجهات

◄

الفيروسات دمرت الأرض

تحصـــل  إيـــدي ريدمان على لقـــب الرجل الأكثر أناقـــة في بريطانيـــا، وبذلك يتغلب 

علـــى مغني الراب الأميركي كانيي ويســـت الذي حصل على اللقب من بين منافســـيه 

بالولايات المتحدة، ليكون إيدي ريدمان بذلك هو أكثر الرجال أناقة حول العالم.

أوقفت السلطات الأميركية النجمة التركية سيريناي ساريكايا في مطار هيوستن، 

وتم التحقيق معها لســـاعات، بســـبب مغادرتها أميركا إلى تركيـــا والعودة في اليوم 

نفسه، مما اضطرها إلى أن تشرح للسلطات متطلبات مهنتها وبكونها ممثلة.

تشيخوف أحد المؤلفين القلائل، 

الـذي يستطيـع بفضـل بصيـرته 

عــلــى  المـــمـــثـــلـــين  يـــســـاعـــد  أن 

المحافظة على توازنهم الذهني

 ◄



سارة عوض

} أثبت باحثـــون بريطانيون أن تناول الثوم 
يســـاعد في ســـرعة الشـــفاء من نزلات البرد، 
ويقلـــل مـــن احتمـــال الإصابة بالعـــدوى مرة 
أخرى. وتبين أن 63 بالمئة من الأشخاص الذين 
شاركوا في الدراسة البريطانية والذين اتبعوا 
النظـــام الغذائـــي المتكامل والمســـتخلص من 

الثوم، قد قلت فـــرص إصابتهم بالمرض، ومن 
ظهـــرت عليهم الأعراض فقد اســـتمر مرضهم 
مـــدة يوم ونصـــف اليـــوم، في حـــين أصيب 
الأشـــخاص الذين لم يتبعـــوا النظام الغذائي 
بنزلات برد، ومتوســـط مدة اســـتمرار المرض 

لديهم خمسة أيام.
ويذكـــر أن المـــادة الفعالـــة فـــي الثوم هي 
الأليسين، وتصبح فعالة عند كسر فص الثوم. 
ولذلك فإن الثوم الطازج عند ســـحقه أو فرمه 

يعتبر أقوى من الثوم المجفف أو زيت الثوم.
ويعد الثوم من أفضل الأطعمة التي تقاوم 
أمراض الشتاء، حيث يحتوي على الكثير من 
الفيتامينات والمضـــادات الحيوية الطبيعية 
التي تقوي المناعـــة. وللتمتع بفوائده دون 
أن تصبـــح رائحـــة الفـــم كريهـــة، أوصى 
خبراء التغذية بتقطيع فصوص الثوم إلى 
قطع صغيرة وتناولها مع المياه كالأقراص 

الدوائية.

ويرى د. أشرف عبدالعزيز، أستاذ التغذية 
بجامعـــة حلـــوان، أن الثـــوم يعتبـــر صيدلية 
شاملة لعلاج الكثير من الأمراض، والذي يغفل 
فوائده الكثيرون بســـبب رائحته المزعجة، ما 
يجعـــل الجميع ينفـــر من تناولـــه. فهو يعمل 
على تحسين الدورة الدموية ومقاومة أمراض 
القلـــب وضغط الـــدم المرتفع وارتفاع نســـبة 
الكولســـترول بالدم، كما أنه يخلص الجســـم 
من الســـموم ويقاوم الجـــذور الحرة وتصلب 

الشرايين.
ويتابع: أيضا يعالج كل من الثوم والبصل 
تضخم البروســـتاتا لدى الرجال، ويســـاعدان 
علـــى تحســـين وظائـــف الكبـــد، حيـــث أكدت 
الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الثوم 

هم أقل عرضة للإصابة بالأمراض.
كما كشفت دراسة علمية حديثة أخرى عن 
نتائـــج هامة حول نبات الثوم، حيث أفادت أن 
الثـــوم يمكـــن أن يقتل البكتيريا التي تســـبب 

التهابات الرئة، والتي قد تمثل تهديدا مباشرا 
لحيـــاة الإنســـان وخاصـــة مرضـــى التليـــف 

الكيسي.
وكشـــف العلمـــاء أن الأليســـين الموجـــود 
بالثـــوم يقتـــل البكتيريـــا المخفية عـــن طريق 
تعديـــل الإنزيمات الرئيســـية كيميائيا، وهذا 
يمكن أن يفتح الباب للعلاجات المستخدمة في 

تركيب المضادات الحيوية لعلاج الالتهابات.
وأضـــاف جون غوفـــان الأســـتاذ بجامعة 
إدنبـــره، بمركز الأمـــراض المعديـــة، أن الثوم 
يســـتخدم منذ فترة طويلة مـــن قبل الآلاف من 
المعالجـــين التقليديين لعـــلاج الأمراض، ولكن 
مؤخرا بدأ الاهتمام بدراســـة فوائده بالطرق 

العلمية.
وكشـــفت دراســـة جديدة أن الثوم  يساعد 
في حماية العقل من علامات التقدم في السن، 
وحتـــى الإصابـــة بالأمـــراض المختلفـــة مثل 

الزهايمر ومرض باركنسون.

} لنــدن - يســـعد الكثير من الناس بشـــروق 
الشـــمس فـــي فصل الشـــتاء ويقضـــون وقتا 
طويلا للاستمتاع بأشعتها، دون الانتباه إلى 
خطـــر هذا التصـــرف، فيربـــط معظمهم ضرر 
الشـــمس بفصل الصيف والحرارة ويجهلون 
أن الضرر نفســـه يظـــل قائما مـــع اختلافات 

طفيفة في نسبته.
ففـــي نهاية الأســـبوع، بغـــض النظر عن 
الفصل، تتراكم جرعات أشعة الشمس المؤذية 
بشـــكل تدريجـــي وخفي تمامـــا كمـــا تتراكم 
جرعات السعرات الحرارية من الطعام الزائد.

ولتخفيض نســـبة الأشعة المخترقة للجلد، 
يوصـــي الباحثون بمواصلة اســـتخدام كريم 
الحماية مـــن الشـــمس كل يوم طـــوال العام، 
حتى في شـــهور الشتاء، فبرودة الجو لا تمنع 

وصول أشعة الشمس للبشرة.
وأوضحت الدراســـات أن أشـــعة الشمس 
المعروفة باســـم اليو فـــي آي لا تفقد قوتها في 
فصل الشـــتاء مثلما تفقد أشـــعة اليو في بي 

بعضا من قوتها.
وأثبتـــت التجـــارب المخبريـــة أن أشـــعة 
الشمس تســـتطيع اختراق الغيوم والوصول 
إلـــى البشـــرة، حتـــى وإن كان اليـــوم كثيـــف 
الســـحب. فالغيـــوم لا تحجـــب الأشـــعة فوق 
البنفســـجية، بـــل يتمكن ثلثاها مـــن اختراق 
الغيـــوم وصولا إلى ســـطح الأرض. ولا علاقة 

للون الجلد بالأمر، فاتحا كان أو غامقا.

وينصح الأطباء باستخدام كريمات واقية 
تحمي  من أشعة يو في آي و يو في بي معا.

ويفضل، في الشـــتاء، شـــراء كريم بدلا من 
اللوســـيون، وهـــذا لأن البشـــرة عرضـــة أكثر 
للجفاف في هذا الفصل. ويعمل كريم الحماية 
علـــى ترطيب البشـــرة في نفـــس الوقت وهو 

يحميها من الشمس.
وجدير بالذكر أن أشـــعة الشمس تحتوي 
على الأشـــعة فوق البنفسجية التي تعمل على 
تدمير الألياف المهمة التي تبقي البشـــرة قوية 
ومشـــرقة، كما تقلل الكولاجين والإيلاســـتين؛ 
ممـــا يجعل البشـــرة ضعيفـــة ولينـــة ومليئة 
بالتجاعيـــد. وتقوم البشـــرة عندمـــا تتعرض 
للشـــمس مباشـــرة بإنتاج الخلايـــا الصبغية 
التي تنتـــج الميلانـــين لتحمي نفســـها؛ الأمر 
الذي يؤدي إلى ظهـــور البقع التي تميل للون 
الأســـود. وقد تصبح ألوان البشـــرة متفاوتة 
وغير متناســـقة؛ كونها تنتج مـــادة الميلانين 

بشكل غير متساو.
ويســـبب التعـــرض للشـــمس تمـــددا في 
الأوعية الدموية الصغيرة تحت سطح الجلد، 
ويزيـــد مـــن النمو القرنـــي الأكتينى وســـمك 
الجلد، ويسبب عتامة في عدسة العين وأحيانا 

سرطانا في القرنية.
وقد كشـــفت الدراســـات التي أجريت على 
تأثير أشـــعة الشـــمس على الجهـــاز المناعي، 
أن تعرض الجلد مباشـــرة لأشعة الشمس لمدة 

وجيزة لا تزيد عن ســـاعة واحدة أيام الحر قد 
يحبط الجهاز المناعى على مدى 15 يوما.

وأثبتـــت البحـــوث التـــي أجريـــت علـــى 
أشـــخاص دون عمر الـ 55 عاما أن الأشخاص 

الذين يستخدمون الواقي الشمسي تقل فرص 
ظهـــور أعـــراض الشـــيخوخة المبكـــرة عليهم 
بنسبة 24 بالمئة، تقريبًا، عن الأشخاص الذين 

لا يعتادون استخدامه في حياتهم اليومية.

ريهام عاطف

} فـــي الوقـــت الذي ينصـــح فيـــه الكثير من 
الأطباء بضرورة المشـــي بعد تنـــاول الوجبة 
مباشـــرة لمـــدة لا تقـــل عـــن 20 دقيقـــة، أطلق 
شـــق آخر من الباحثـــين والأطبـــاء جملة من 
التحذيـــرات من ممارســـة رياضة المشـــي بعد 

تناول الوجبة مباشرة.
فقد أثبتت الدراســـات، ســـابقا، أن المشي 
يعمـــل على تنشـــيط الـــدورة الدمويـــة ويقلل 
مـــن المخاطـــر المرتبطة بالســـمنة والســـكري 
الإصابـــة  مـــن  ويحمـــي  والكوليســـترول 
بالســـرطان، لكـــن الجديـــد هو التشـــكيك في 
نجاعة هذه الرياضة، في حال ممارســـتها فور 

الانتهاء من الطعام.
وبينت دراســـة أميركية حديثة أن المشـــي 
الخفيف أو المتوسط  لمدة 15 دقيقة بعد تناول 
الوجبة بنصف ساعة يساعد في الحفاظ على 
ســـكر الدم ضمن الحـــدود الطبيعية، ويحمي 
من الارتفاع الحاد في مســـتويات بعد الوجبة 

وخاصة لدى المتقدمين في العمر.
وتوصلـــت دراســـة يابانية أخـــرى إلى أن 
المشـــي الخفيف بعد ســـاعة من تناول الوجبة 
الدسمة، يخفف من الارتفاع الحاد بمستويات 

الشحوم الثلاثية في الدم.
وكشـــف باحثون بلجيكيون أن ممارســـة 
الرياضـــة بعد تنـــاول الوجبة مباشـــرة، التي 
كثيـــراً ما شـــدد عليهـــا متخصصـــون بهدف 
خســـارة الوزن، ويحرص خاصة البدناء على 

اتباعها، ربما تكون سببا في زيادته.

وتتبع الباحثـــون طرق فقـــدان الوزن في 
مجموعتين مـــن الشـــباب الأصحـــاء، الأولى 
مـــارس أفرادها تمارين شـــاقة وروتينية لكن 
بعد وجبة الإفطار، وأفـــراد المجموعة الثانية 
مارســـوا التماريـــن نفســـها لكن قبـــل وجبة 
الإفطار. واتبع المشـــاركون فـــي البحث نظاماً 
غذائيـــاً تزيد فيه نســـبة الســـعرات الحرارية 
بنحـــو 30 بالمئة كما تزيد فيه الدهون بنســـبة 

50 بالمئة لمدة ستة أسابيع.
وخلصت الدراســــة إلى أن أفراد المجموعة 
الأولى الذين مارسوا الرياضة بعد الإفطار قد 
اكتســــبوا وزنا إضافيا، يقدر بنحو كيلوغرام 
ونصــــف الكيلو لــــكل منهم. وتطــــورت لديهم 
مشــــاكل الأنســــولين، فيما لم يكتســــب أفراد 
المجموعــــة الثانيــــة الذين مارســــوا التمارين 
الرياضيــــة قبل وجبة الإفطار أي وزن إضافي 
وكانت لديهم مســــتويات الأنســــولين صحية، 
كما أحرق جســــمهم المزيد مــــن الدهون طوال 

اليوم مقارنة بالأفراد الآخرين.
ووصف الكثير من الأطباء أن المشــــي بعد 
تنــــاول الوجبة مباشــــرة كارثــــة صحية، لأنه 
يرهق الجهاز الهضمي بســــبب أن مع تناول 
الطعــــام يقــــوم القلب بضــــخ كميــــات كبيرة 
من الدم إلــــى المعدة للقيــــام بعمليتي الهضم 
والامتصــــاص، وبالتالي يتفرغ الجســــم لأداء 
هــــذه المهمة، وعنــــد ممارســــة الرياضة يقوم 
القلــــب بضــــخ كميــــات أخــــرى من الــــدم إلى 
العضلات لإنتاج الطاقة اللازمة لهذا المجهود 
العضلي، وبالتالي لا يســــتطيع الجسم القيام 
بالمجهوديــــن معا ما يؤدي إلــــى حدوث خلل 
في الأجهزة. وقد يصاحبه الشــــعور بالإرهاق 
المســــتمر نتيجة لعدم وصول الدم بشكل كاف 
إلى أجزاء الجســــم. وقد يحدث تقيؤ بســــبب 
الضغط على عضلات البطن وعدم قيام المعدة 

بهضم الطعام وامتصاصه .
وتنصــــح د. نبال عبدالرحمــــن أبو العلا، 
استشارية  ومسؤولة في عيادة السكر وعيادة 

تغذيــــة الرياضيين بالمعهــــد القومي للتغذية، 
بعدم ممارسة رياضة المشي بعد تناول وجبة 
الطعام مباشــــرة بل يجب مرور ساعتين على 
الأقل. وهو الأمر الذي يســــاعد بشكل كبير في 
تعديــــل المزاج وزيــــادة التركيــــز والتقليل من 
الشــــعور بالتوتر والجــــوع، وتقوية عضلات 
القلــــب وزيــــادة كفاءتهــــا وكذلــــك التقليل من 
مســــتوى الدهون الضارة في الجسم وتنظيم 
الــــوزن، كما أنه يعتبر طريقــــة فعالة وصحية 
فــــي علاج هشاشــــة العظــــام، حيــــث يزيد من 
ترسب الكالســــيوم في العظام، بالإضافة إلى 
أنــــه يقلل من مخاطر الإصابــــة ببعض أنواع 
الســــرطانات مثل ســــرطان الثــــدي والقولون 

وغيره.
ووفقــــا لمركز مايــــو كلينيــــك لاضطرابات 
النــــوم في روتشســــتر، المشــــي بعد العشــــاء 
يســــاعد الشــــخص على النوم بســــرعة أكبر 
ويســــاعد على الحد من الرغبة الشــــديدة فى 
تنــــاول وجبات خفيفة من الأطعمة الســــكرية 

عالية الدهون في وقت متأخر من الليل.
ويشــــدد الباحثــــون أكثــــر علــــى مرضــــى 
الســــكري الذين بحاجة إلــــى المزيد من الوقت 
قبل البدء في المشي، بعد تناول الطعام. وذلك 
حتى تســــتقر مســــتويات الأنســــولين وسكر 
الــــدم، لأنه إذا تم المشــــي مباشــــرة بعد الأكل، 
فإنه ســــيتم تعطيل عمل الأنسولين في تنظيم 

مستويات السكر في الدم.
وعند احتــــرام الوقت الفاصــــل بين الأكل 
والمشــــي لا يهم ممارســــة هذه الرياضة لفترة 
زمنية طويلة، للحصول على النتائج المرجوة، 
حيــــث تكفــــي 15 دقيقة فقط لتجديد النشــــاط 

وحرق السعرات الحرارية.
وكانــــت إحدى الدراســــات قد كشــــفت أن 

المشــــي لمدة 15 دقيقة ربما يساعد الأشخاص 
الذيــــن يعانــــون من وزن زائد علــــى الأقل، في 
تخفيف توقهــــم إلى تناول الوجبــــات الغنية 
وقــــال  الحراريــــة.  والســــعرات  بالســــكريات 
أدريان مويل العالم النفســــي في جامعة رور 
في بوخوم بألمانيا ”هذه الدراســــة أظهرت أن 
المشي السريع يمكن أن يستخدم كاستراتيجية 

لتخفيف التوق المتكرر إلى تناول الطعام“.

ويشــــير أدريان مويــــل إلــــى أن التمارين 
الرياضية ربما تمنح الشخص الذي يمارسها 
تحفيزا فكريا يشوش أفكاره المتمحورة حول 
تناول الطعام، كما أن الالتزام بالمشــــي بشكل 
منتظم لتخفيــــف الرغبة الشــــديدة في تناول 
الطعــــام، ربما يحســــن بــــدوره القــــدرة على 
اختيار أطعمة صحية أكثر، كما أنه ربما يفتح 

الشهية على الطعام.

المشي مباشرة بعد الأكل يزيد اكتساب الوزن بدل تخفيضه
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

ــــــى الصحة العامة واللياقــــــة البدنية، يلعب توقيت  رغم الفوائد الجمة لرياضة المشــــــي عل
ممارستها دورا كبيرا في المساعدة على حصد منافعها. فقد تبين عبر البحوث العلمية أن 
المشي بعد الأكل مباشرة يجهد الجهاز الهضمي ويعطل عملية تحويل الطعام إلى طاقة.

تأجيل المشـــي قدر الإمكان بعد 
الأكل يســـاعد بشـــكل كبير في 
تعديـــل المزاج، وزيـــادة التركيز 

والتقليل من الشعور بالتوتر

 ◄

المشـــي الخفيف بعد ســـاعة من 
تنـــاول الوجبـــة الدســـمة يخفف 
من الارتفاع الحاد في مســـتويات 

الشحوم الثلاثية في الدم

 ◄

[ ممارسة المشي بعد الوجبة ترهق الجهاز الهضمي [ تحريك عضلات البطن والضغط عليها يسببان القيء

◄ أكد باحثون ألمان أنه كلما كان 
علاج السلس البولي، مبكرا، كلما 
أمكن السيطرة على ضعف المثانة. 

وأوضحوا أن العلاج يقوم على 
إنقاص الوزن وممارسة تمارين 

تقوية قاع الحوض.

◄ أوضحت دراسة حديثة أن الكثير 
من المرضى ربما يتمكنون من 

الاستحمام بعد يومين من خضوعهم 
لجراحة، دون أن يزيد ذلك من خطر 

إصابتهم بالتهابات حول مكان 
الجرح.

◄ توصل بحث نرويجي إلى 
أن الأشخاص الذين يعانون من 
ارتفاع سكر الدم عن المستويات 

الطبيعية، ولم يصلوا إلى حد 
الإصابة بالسكري ربما تزداد لديهم 

احتمالات الإصابة بمشكلات في 
الكلى.

◄ حذر المعهد الألماني للجودة 
والاقتصادية في القطاع الصحي 

من أن تزايد آلام الكتف لعدة شهور 
قد ينذر بالإصابة بالكتف المتجمد 
أو ما يعرف باسم التهاب المحفظة 

اللاصق.

◄ أوضح باحثون أميركيون أن 
علاجا ثلاثيا مركبا أثبت فاعلية في 

مقاومة الأورام الخبيثة لسرطان 
الرئة لدى الفئران، وأشاروا إلى 

ضرورة إجراء أبحاث أخرى على 
الإنسان للتحقق من نتائج العلاج 

الثلاثي.

◄ أعلنت منظمة الصحة العالمية 
تخطيطها للقضاء نهائيا على 
آفة مرض السل في العالم في 

عام 2035، ويشارك في ذلك 4 آلاف 
خبير من مختلف دول العالم من 

أطباء وباحثين ومقررين سياسيين 
وممثلي المجتمعات المدنية 

والمنظمات الإنسانية والمرضى 
والمدافعين عن حقوقهم في الحصول 

على العلاج لإنقاذ حياتهم.

توصـــل باحثون إلى أن مناطق معينة من الدماغ توجد بها أعصاب مســـؤولة عما يســـمى 
الحاسة السادسة، تترقب وقوع المكروه وترصده قبل حدوثة بـ200 جزء من الثانية.

تمكـــن علماء من تطوير فحص للدم يمكن أن يســـاعد في تحديد فرص تعرض الحوامل 
لمضاعفات خطيرة، خاصة في ما يعرف بتسمم الحمل، حتى في غياب أعراض مقلقة.

الأطباء ينصحون بالمشي بعد مرور ساعتين على الأكل

برودة الجو لا تمنع وصول أشعة الشمس للبشرة

حماية البشرة من ضرر الشمس لا تستثني الشتاء

الثوم يسرع الشفاء من نزلات البرد
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} وارســو - واجـــه قانون الإعـــلام الجديد في 
بولنـــدا غضبا شـــعبيا كبيرا، اعتبـــر ردة فعل 
على حرية الصحافة، وعمت بسببه المظاهرات 
جميـــع أنحاء بولنـــدا، احتجاجـــا على فرض 
الحكومـــة نفوذها علـــى هيئة الإشـــراف على 

الإعلام والمحاكم العليا في البلاد.
وقال أحد المتظاهرين في وارسو ”لقد حان 
الوقـــت حاليا للخروج إلى الشـــوارع … أصبح 
لدينا بالفعل حاليا تلفزيون تتم السيطرة عليه 

مركزيا في هذا البلد“.
وشارك في الاحتجاجات التي نظمتها لجنة 
الدفـــاع عن الديمقراطية نحو 20 ألف شـــخص 
في وارســـو، مع الإبلاغ عن تجمعات أخرى في 
أنحـــاء البلاد. ولوح الكثيرون بشـــعارات مثل 

”ارفعوا أيديكم عن الإذاعة“ و“الحكومة تكذب“.
وتعرضت بولنـــدا لانتقاد حـــاد من جانب 
الاتحـــاد الأوروبـــي بســـبب تطبيقهـــا لقانون 
الإعلام الجديـــد. هاجم على إثـــره وزير العدل 
البولنـــدي زبيجنيـــو زيوبرو، ألمانيـــا، ووجه 
خطابـــا للسياســـي الألماني جونتـــر أوتينجر 
الذي يشـــغل منصب مفوض الاتحاد الأوروبي 

للشؤون الرقمية.
وجـــاء في الخطاب المفتوح الذي تم نشـــره 
علـــى موقع ”فروندا.بـــي إل“ البولندي ”قانون 
الإعلام الـــذي ســـتطبقه الحكومـــة البولندية، 
ينص على حلول أكثر ديمقراطية (من ألمانيا)“.
وكتب زيوبرو عن تشـــكيل مجالس الإذاعة 
في الدولة المجاورة لبلاده أن في ألمانيا يسري 

مـــا يلي ”مـــن يملك الســـلطة، يملـــك المذياع“. 
وتحدث الوزيـــر البولندي أيضا عـــن ”الرقابة 
الإعلامية لوســـائل الإعـــلام الألمانيـــة“، في ما 
يتعلـــق بالتغطية الصحفيـــة للاعتداءات التي 
حدثت في مدينـــة كولونيا وغيرهـــا من المدن، 
”والتـــي تثير قلقا حـــول أمـــن المواطنين الذين 

يعيشون في ألمانيا“.
وكانـــت الحكومـــة المحافظـــة الجديدة في 
بولندا تولت الســـلطة في نوفمبر وتسببت في 
إغضاب شـــرائح من السكان بإجراءات جديدة، 
حيث منحـــت القضاة الجدد حديثـــي التعيين 
سلطة أكبر على أعلى محكمة في البلاد وقامت 
بتعيين مسؤول سياســـي ليرأس هيئات البث 

العامة.

وتقول الحكومة إن قانون الإعلام ضروري، 
حيـــث باتـــت وســـائل الإعـــلام الرســـمية غير 
محايدة بصورة كبيـــرة خلال الأعوام الثمانية 

التي سبقت تولي الإدارة الجديدة. 
ودخل قانون الإعلام الجديـــد حيز التنفيذ 
يـــوم الجمعة، ومـــن المقرر أن يتـــم الإعلان عن 
رئيس جديد لهيئة البث الإذاعي العامة اليوم.

} تونــس - أبـــدى الصحفيـــون التونســـيون 
اســـتغرابهم مـــن تصريحات رئيـــس الحكومة 
الحبيب الصيد، والتي انتقد فيها الإعلام العام، 
وتقصيره في القيام بدوره في المرحلة الراهنة 

التي تعيش فيها تونس تحديات كبيرة.
وقال الصيد الأســـبوع الماضي إن ”الإعلام 
العمومـــي لا يقـــوم بالـــدور المطلـــوب منه في 
المرحلـــة الانتقالية التي تعيشـــها تونس، وإنه 
يشـــعر فـــي بعـــض الأحيـــان بـــأن الإعلاميين 
التونســـيين يعيشـــون فـــي قـــارة أخـــرى، ولا 

يعيشون في تونس“.
الســـلبيات  إبـــراز  الإعـــلام  مـــن  وطلـــب 
والإيجابيات في تونس، وعدم ”النظر فقط إلى 

النصف الفارغ من الكأس“، على حدّ تعبيره.
هـــذه التصريحـــات أثارت اســـتفزاز نقابة 
الصحفيين التونســـيين واعتبـــرت أنها تمس 
باســـتقلالية الإعلام العـــام، مذكرة بمحاولاتها 
المتكررة سواء عبر المراسلات أو البيانات لحث 
الحكومـــات المتعاقبة بعد الثـــورة على القيام 
بإصلاحـــات جذرية فـــي القطاع، مشـــيرة إلى 
أنه تبينّ أن هـــذه الحكومات وخاصة الحكومة 
الحاليـــة، لا تعير أي اهتمام لقطاع الإعلام ولم 

تقم بأي خطوات تذكر في اتجاه الإصلاح.
وأكـــدت أنها قدمـــت مطالب متكـــررة لحل 
مشـــاكل القطـــاع، أشـــارت فيها إلـــى تواصل 
تعطيـــل تغيير القوانين والتشـــريعات المنظمة 
للقطـــاع، وعـــدم تغييـــر مجالـــس الإدارة بكل 

المؤسســـات العامـــة، إلـــى جانب عـــدم اعتماد 
آليـــة واضحة في التعيينـــات على رأس بعض 
المؤسســـات، وتعطيـــل كل الأنظمة الأساســـية 
بمؤسســـات الإعـــلام العـــام، بـــل ومحـــاولات 
التضييـــق على بعضهـــا عبـــر التخفيض في 

الميزانيات المرصودة لها.
ونـــددت بمواصلة الحكومة تجاهل الاتفاق 
الممضى مـــع النقابة العامة للإعـــلام وجمعية 
مديري الصحف حول الصحافة المكتوبة والذي 
يهـــدف إلي دعمها واســـتمرارها، عبـــر تغيير 
منشـــور الاشـــتراكات العامة وتنظيم الإشهار 

(الإعلان) العام.
وذكرّت النقابة رئاسة الحكومة بأن الإعلام 
إلي  انتقل منـــذ الثورة مـــن ”إعـــلام حكومي“ 
إعلام عام مســـتقل ومحايد، ينأى بنفســـه عن 
التجاذبات السياســـية، مهمته الأساســـية نقل 

الحقيقة وتقريب المعلومة من المواطن.
وأكـــدت النقابة أنه لا مجال اليوم لمحاولات 
الســـيطرة على الإعـــلام العام، من أي ســـلطة 
كانـــت. وشـــددت علـــى أنـــه كان مـــن الأجـــدر 
لرئاســـة الحكومـــة أن تعمـــل جاهـــدة علـــى 
القيـــام بإصلاحات حقيقية فـــي القطاع عوض 
التصريحـــات الراميـــة إلى تدجينـــه من جديد 

حسب بيان أصدرته نهاية الأسبوع الماضي.
يشـــار إلـــى أن العلاقـــة بـــين الإعلاميـــين 
والحكومة تشهد توترا في الكثير من الأوقات، 
وســـبق أن اتهمت نقابـــة الصحفيين الحكومة 

بـ“إعـــلان الحـــرب علـــى الإعـــلام“، وذلك على 
خلفية قرار وزارة العدل إجراء تتبعات قضائية 
ضد عدد مـــن الصحفيين وفـــق قانون مكافحة 

الإرهاب.
وترفـــض النقابة ”تفرد رئاســـة الحكومة“ 
بإجراء تعيينات وإقالات للمسؤولين على رأس 
المؤسســـات الإعلاميـــة العامة دون التنســـيق 

مـــع الهيـــاكل المهنيـــة المعنية وفـــي مقدمتها 
الهيئـــة العليـــا المســـتقلة للاتصال الســـمعي 

البصري،“الهايكا“.
وهـــو مانفـــاه  ظافـــر ناجـــي المستشـــار 
الإعلامي لرئاســـة الحكومة، وأكد أنه لا توجد 
أي ”إمـــلاءات“ من شـــأنها أن تنـــال من حرية 

الصحافة والصحفيين واستهداف الإعلام.

} إســطنبول - وجه الإعلام الإيراني سهامه 
إلــــى الرئيس التركــــي رجب طيــــب أردوغان، 
وشــــن عليه حملة شرسة، بعد زيارته الأخيرة 
إلــــى الســــعودية، في ظــــل صمت الســــلطات 
الرســــمية التي تهيمــــن على جميع وســــائل 

الإعلام في إيران.
التركيــــة  الخارجيــــة  وزارة  واســــتدعت 
الســــفير الإيرانــــي للمطالبــــة بوقــــف تقارير 
إعلامية إيرانية تربط إعدام الســــعودية لرجل 
دين شيعي بزيارة أردوغان للرياض الأسبوع 

الماضي.
وقالت الوزارة في بيان ”ندين بشدة الربط 
الذي ورد في تقارير نشــــرتها وســــائل إعلام 
مرتبطة بهيئات رســــمية إيرانيــــة بين زيارة 
رئيســــنا في الآونة الأخيــــرة للمملكة العربية 

السعودية والإعدامات في ذلك البلد“.
وأدان البيان أيضا تعليقات تتهم بشــــكل 
مباشــــر الرئيــــس التركي، وقــــال إن التقارير 
المنشــــورة تخلق صورة ســــلبية له في أعين 

الشعب الإيراني.
وقــــال البيــــان ”تــــم التأكيد للســــفير على 
والقنصليــــة  الســــفارة  علــــى  الهجمــــات  أن 
السعوديتين في طهران في مشهد غير مقبولة 

على الإطلاق ولا يمكن تبريرها“.
ومن المألوف بالنســــبة لتركيا أن الإعلام 
الإيرانــــي يوجــــه نيرانه باتجاهها، بحســــب 
مقتضيــــات السياســــة، إذ شـــــارك قبــــل فترة 
الإعلام الروســــي فــــي حملته علــــى أردوغان 
عائلــــة  هاجمــــت  عديــــدة  تقاريــــر  وأوردت 

أردوغـان.
وأفادت مصادر مطلعة في وقت سابق، بأن 
اجتماعــــا ثنائيا جمع بيــــن أردوغان والنائب 

الأول للرئيس الإيراني إســــحاق جيهانجيري 
على هامش مؤتمر عدم الانحياز الذي عُقد في 
تركمانســــتان، حيث انتقد أردوغان ما نشرته 
وســــائل إعلام إيرانية مــــن أخبار تمس أفراد 

عائلته مطالبا إياها بتغيير هذا التصرف.
ورد جيهانجيــــري على مطالبــــة أردوغان 
بقولــــه ”الإعلام في إيــــران ليس تحت تصرف 
الحكومة. فالصحافة تنتقد الحكومة الإيرانية 
أيضا. ولم يصرح أي مســــؤول إيراني بشيء 
عن عائلتكم، في حين أن المســــؤولين الأتراك 
قد صرحوا بالعديد من التصريحات الخاطئة 

حول إيران“.
كمــــا بلغت الحملة التي شــــنتها وســــائل 
إعلام إيرانية رســــمية وغير رســــمية لتشويه 
ســــمعة تركيــــا مســــتوى غيــــر مســــبوق في 
أغســــطس الماضي، لا ســــيما من قبل وسائل 
الإعلام المعروفــــة بقربها من الحرس الثوري 

الإيراني.
وشبهت وكالة الأناضول التركية للأنباء، 
حملة التضليل الإعلامي في إيران، بنظيرتها 
ضد تركيا في الإعلام الغربي، وســــط انخراط 
وســــائل إعلام تابعة للمرشد الإيراني الأعلى، 

ورئاسة الجمهورية في نشر الأنباء الكاذبة.
ومــــن أبــــرز النقاط التــــي يعمــــل الإعلام 
الإيرانــــي على ترويجها، الادعــــاء بأن ”تركيا 
تدعم الإرهابيين في الشرق الأوسط، لا سيما 
تنظيم داعش“، حيث تقوم المواقع المرتبطة 
بإيران بشكل مباشر وغير مباشر، بنقل أخبار 

استنادا إلى بعضها البعض.
وبينما تفرد وكالة الأنباء الإيرانية ”إرنا“، 
مســــاحة واســــعة لبث الادعاءات والاتهامات 
حيــــال تركيــــا، تتجنــــب نشــــر التصريحــــات 
الرســــمية للمســــؤولين الأتراك التي تدحض 

الادعاءات.
وعلى ســــبيل المثال اســــتخدمت صحيفة 
كيهان، المعروفة بقربها من المرشــــد الأعلى، 
علي خامنئــــي، عنــــوان ”تركيا والســــعودية 
وقطــــر: مركــــز قيــــادة داعــــش“، فــــي يونيو 

الماضي.

أما وكالة فارس للأنباء، التي يشرف عليها 
الحــــرس الثوري، فقد ركزت علــــى مزاعم بأن 
”عناصر داعــــش الإرهابية عبرت من الأراضي 
التركية، لــــدى مهاجمتها مدينــــة عين العرب 

(كوباني) السورية“، في يوليو الماضي.
وســــببت العمليــــات التــــي أطلقتها تركيا 
خــــارج حدودها ضــــد منظمتي ”بــــي كا كا“، 
و“داعــــش“ الإرهابيتيــــن، انزعاجا كبيرا لدى 
أوســــاط الحكومــــة الإيرانيــــة، التــــي أعــــرب 
مســــؤولوها عن ذلك بشــــكل علني، فيما عمل 
الإعــــلام الإيرانــــي، علــــى إظهــــار الموضوع 
بصورة ”اعتداء تركيا على الأراضي السورية، 

بذريعة الإرهاب“.
كما لجأت الجهات الإيرانية التي تســــتغل 
الملــــف اليمني لتصعيد التوتــــر الطائفي في 
المنطقة، إلى العمل على تشويه سمعة تركيا 
من خلال إظهارهــــا، وكأنها تتحــــرك بدوافع 

مذهبيــــة في هــــذا الموضوع، وذلــــك من أجل 
خلق أحكام مســــبقة حيال أنقرة، على صعيد 
اللاعبين الإقليمييــــن. وقالت الأناضول، إنها 
علمت من مصادر دبلوماسية، أن أنقرة أعربت 
لطهران عبر أكثر من وسيلة، عن استيائها من 
الحملة الإعلامية الرامية لتشويه سمعة تركيا 
في الإعلام الإيراني، المدعوم من الحكومة، إلا 
أن المســــؤولين الإيرانيين لــــم يتجاوبوا مع 

تحذيرات الجانب.
جدير بالذكر أن تركيا ســــعت إلى التوجه 
إلــــى الــــرأي العــــام الإيرانــــي، ومخاطبتهــــا 
الجمهور باللغة الفارســــية، عبر افتتاح وكالة 
الأناضــــول، خدمــــة البــــثِّ باللغة الفارســــية 

رسميا، في سبتمبر الماضي.
وشــــارك في افتتاح مكتب الوكالة بطهران 
مســــؤولون أتراك وإيرانيون، وممثلو وسائل 
الإعــــلام البارزة في إيران، كما جرت مراســــم 

إطلاق البث باللغة الفارسية بالتزامن في قسم 
اللغة الفارسية، بمكتب الوكالة بإسطنبول.

وهدفت وكالة الأناضول عبر طاقم صحفي 
متخصص إلــــى تزويــــد وســــائل الإعلام في 
إيــــران وأفغانســــتان وطاجكســــتان، الناطقة 

بالفارسية، بالأخبار بلغتها الأم. 
وبدأ مراســــلوها في إيران وأفغانســــتان 
وطاجكســــتان، بتغطية الأحــــداث الجارية في 

هذه البلدان، باللغة الفارسية.
ويــــرى مراقبــــون أن المحــــاولات التركية 
لمــــد نفوذها الإعلامــــي في طهــــران، لم تجد 
الصدى الكافي والتأثير المطلوب، إذ لا تلقي 
الجارة الفارســــية أهمية لتحســــين العلاقات 
بيــــن البلدين مع مراقبة المراســــلين الأجانب 
وفرض قيود صارمة عليهم، كما تشن وسائل 
الإعلام الإيرانية هجومــــا لاذعا كلما اقتضت 

سياسة طهران ذلك.

الإثنين 2016/01/11 - السنة 38 العدد 1810151

ميديا
[ أنقرة تعترض على تشويه صورتها أمام الرأي العام الإيراني [ ساسة طهران يستترون: الإعلام ليس تحت تصرف الحكومة

بوصلة الإعلام الإيراني تتوه وسط إتجاهات سياسية متضاربة

الصديق قد يصبح عدوا في ساعات

شــــــن الإعلام الإيراني حملته المعتادة ضد معارضي سياسة بلاده، واستهدف هذه المرة 
ــــــب أردوغان بعد زيارته للرياض، وأمطره بســــــيل من التقارير  ــــــس التركي رجب طي الرئي
الهجومية، على إثرها اســــــتدعت تركيا السفير الإيراني في أنقرة لتبليغه مدى انزعاجها 
من هذا الهجوم، رغم أن انتقادات سابقة لأردوغان لم تلق أي تجاوب من الجارة الفارسية.

بولندا تتراجع إلى زمن من يملك السلطة يملك المذياع

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلنت السلطات التركية أنها 
”ألقت القبض على أحد قاتلي 

الصحفي السوري ناجي الجرف في 
مدينة غازي عنتاب جنوب البلاد. 
وذلك بعد تحليل ٣٣٧ تسجيلا من 

كاميرات المراقبة على الطريق الذي 
سلكه المشتبه بهما، واللذان قاما 

بتغيير ملابسهما لاحقا إلى أن خرجا 
عن مدى تغطية كاميرات المراقبة“.

◄ دعت «اليونسكو» حكومات الدول 
الأعضاء، بالتشاور مع اللجان 

الوطنية، وكذلك المنظمات الدولية 
والإقليمية المهنية والمنظمات غير 

الحكومية العاملة في مجالات 
الصحافة وحرية التعبير إلى تقديم 

طلبات الترشيح للفوز بجائزة 
اليونسكو/ غييرمو كانو العالمية 

للعام ٢٠١٦.

◄ اعتقلت جبهة النصرة الناشطين 
الإعلاميين السوريين البارزين هادي 

العبدالله ورائد فارس من داخل إذاعة 
يعملان فيها في مدينة كفرنبل في 

محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، 
وفق ما أكد مسؤول في الائتلاف.

◄ عين الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس أول أمس الناطق باسم حركة 
فتح أحمد عساف مشرفا عاما جديدا 

لهيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية 
ورئيسا لمجلس إدارة وكالة الأنباء 

الفلسطينية (وفا) الرسمية.

◄ ذكرت وسائل إعلام كينية أن 
قنوات الإذاعة والتلفزيون سوف 
تضطر إلى تخفيف تناول المواد 

الجنسية الفاضحة عندما يتم تفعيل 
قوانين جديدة خلال الأشهر الستة 
المقبلة. وتحظر اللوائح الجديدة، 
إذاعة معلومات حول الأزواج أو 
الزوجات الخائنات والأشخاص 

المتخلفين عن دفع ديونهم.

باختصار

بشكل  بإيران  المرتبطة  المواقع 

أخبارا  تنقل  مباشر  وغير  مباشر 

البعض،  بعضها  إلـــى  اســتــنــادا 

وتروج أن تركيا تدعم الإرهابيين

◄

زبيجنيو زيوبرو:

قانون الإعلام البولندي 

ينص على حلول أكثر 

ديمقراطية من ألمانيا

مسؤولية إصلاح الإعلام {كرة} تتقاذفها الحكومة والصحفيون في تونس

تجاذبات إعلامية

«هناك جانبان للإعلام التونسي، جانب رمزي يتعلق بالاندراج في عملية الانتقال الديمقراطي 

وآخر براغماتي في الإعلام الخاص يتعلق بمسألة التمويل والحرب على الإعلان}.

هشام السنوسي
عضو هيئة الإعلام السمعي البصري في تونس

«عمـــلا باتفاقيـــة جنيـــف، يجـــب أن يعامل الصحفيـــون معاملـــة المدنيين أثنـــاء النزاعات 

المسلحة. والذين يرتكبون جرائم بحق الصحفيين يجب أن يساقوا إلى العدالة في سوريا}.

إيرينا بوكوفا
المديرة العامة لليونسكو



} القاهــرة – تهكمت أوســـاط فنية وموسيقية 
ومعلقون على الشـــبكات الاجتماعية في مصر 
على قرار المطرب المصري هاني شـــاكر، بوقف 
٦ راقصات عن العمل، بسبب ”ارتدائهن ملابس 
مثيـــرة، ورقصهـــن الخليـــع، واســـتخدامهن 

الإيحاءات الجنسية“.
وشـــكلت النقابة، لجنة، لفض الفيديوهات 
التـــي تدين الراقصات الســـت، وبنـــاء عليها 
أصدر ”أميـــر الغناء العربي“، قـــرارا بوقفهن 

عن العمل.
والراقصـــات هـــن: كريمة وشـــهد، وفرح، 
ولميـــس وفيفـــي وســـاندي. يذكـــر أن أيّا من 
الموقوفات، لا تحظى بأي نوع من الشـــهرة بل 

إنهن يكتفين بالرقص في حفلات الأعراس.
وتداول المغردون قرار المنع بتهكم، مؤكدين 
أنه ”مسوغ ساذج“، لأن الرقص الشرقي يقوم 

على الإيحاء والإثارة أساسا.
وكتـــب مغرد ”الشـــيخ هاني شـــاكر نقيب 
الموســـيقيين أوقف ٦ نســـاء أعضاء عن العمل 
لأنهن لا مؤاخذة لبسن ملابس مثيرة. النساء 
الأعضاء الموقوفات هن راقصات. ماذا تريدهن 

أن يلبسن يا شيخ؟“.
وكتـــب معلـــق ”أيتهـــا الفنانـــات، أيتهـــا 
الراقصـــات.. قرن فـــي بيوتكن، هاني شـــاكر 
أعلنها واضحة: إما الاحتشـــام، وإما السجن 
وإمـــا قطـــع العيش. لقد تم تغيير اســـم نقابة 
الموســـيقيين إلـــى جمعيـــة الأمـــر بالمعـــروف 

والنهي عن المنكر“.
واعتبـــر كثيـــرون أن القـــرار ”هامشـــي“، 
وقالـــوا ”كان أولـــى بالنقيـــب الجديد إصدار 
قرارات تتعلق بالمهنـــة والغناء وإعادة هيكلة 
وبنـــاء النقابـــة، التي شـــهدت في الســـنوات 
الأخيـــرة تراجعا ملحوظا علـــى صعيد العمل 
الإدراي والفعلـــي، أو إلغـــاء ’تصاريح‘ بعض 
المغنيـــات المدعيات، في وقت لم يُتخذ مثل هذا 
القـــرار حتى في فترة ’حكم الإخوان‘ وهو يعد 

اليوم انتهاكا للحرية الشخصية“. 
وقال آخر ”كنت أحترم هاني شاكر زمان.. 
مـــن أول ما مســـك نقابـــة الموســـيقيين بطلت 

احترمه“.
وضبط الرقص الشـــرقي فـــي مصر، لعبة 
مســـتمرة إما عن طريق التحكـــم فيه بوصفه 
فنـــا لا بد من تقييده، وفرض وصاية عليه عبر 
جهـــاز الرقابة التابع لـــوزارة الثقافة، أو لأنه 
خطـــر يهدد أخـــلاق المجتمع، فيتـــم كبحه عن 
طريق مباحث الآداب التابعة لوزارة الداخلية، 
مـــا يذكر بميراث معقد مـــن التعامل المقيد مع 
الفنـــون، عبر النصـــوص القانونية واللوائح 
في  الإدارية، منـــذ صدور ”لائحـــة التياترات“ 

العام ١٩١١.
واقتـــرح معلق ســـاخرا أن يصـــدر الفنان 
بيانـــا يبين فيـــه المواصفـــات القانونية لبدلة 

الرقص الشرقي.
وقـــال آخـــر “يجـــب أن يحـــدد أولا ما هو 
الحيـــاء وحدوده؟ وكيف يمكن خدشـــه، وبأي 

أداة؟“.

أربكـــت فتـــاة عراقية مســـرح ذا  } بغــداد – 
فويس كيدز أول أمـــس، البرنامج المتخصص 

في البحث عن مواهب غنائية لدى الأطفال.
أكدت عائلتهـــا أنها فرت بهـــا من العراق 
خوفـــا من اختطافها من تنظيـــم داعش، وقال 
والدهـــا إنه ترك العراق وتخلـــى عن الوظيفة 

وكل شيء.
تدرس ميرنا حنا في مدرســـة للاجئين في 
لبنان، منذ غادرت بلادها قبل ســـبعة أشـــهر، 
تقـــول ”كنت مقهورة، ما بدي فل (لا أغادر) من 
بلدي، لبنان مش إلي“، تضيف ”في لبنان أمان 
لكن العراق بلدي، أنا هنا ضيفة، أريد أن أؤكد 
لكم أن في العـــراق ليس الحرب فقط بل هناك 

أصوات جميلة“.
كانت هـــذه الجملة كفيلة بإرباك العراقيين 
على الشبكات الاجتماعية الذين أكدوا ”العراق 
إلـــك وســـيظل كذلك“. لقـــد لامســـت جراحهم 

وخاصة جراح المسيحيين المهجرين. 
على المســـرح أدت موال ”البارحة بالحلم“ 
لكريم العراقي ما أربك مواطنها كاظم الساهر 
الذي أكد أنه هو ”من سيموت حسرة وقهرا إن 

لم تختره“.. واختارته.
معانـــاة  الأذهـــان  إلـــى  الفتـــاة  أعـــادت 
مسيحيين في بلادها وســـارع العراقيون إلى 
إطـــلاق هاشـــتاغي #ميرنا_حنـــا بالعربيـــة 
و#MirnaHanna بالإنكليزيـــة. كال لها بعضهم 
إحســـاس،  صـــوت،  ”#ميرنا_حنـــا  المديـــح 
وتوجهـــا مغـــرد ”ســـفيرة العراق  حضـــور“ 
وقال ثان إنها ”ســـفيرة  الجريح إلـــى العالم“ 

الثقافة العراقية“ 
واعتبـــر ثالث أنها ”أرســـلت رســـالة إلى 
الإنســـانية“. وكتب معلـــق ”#ميرنا هي أجمل 
ســـفيرة للعراق المجروح، فـــي العراق مثل ما 

هناك حرب هناك أصوات رائعة أيضا“.
كتب معلق على فيســـبوك ”تشبعت أذناها 
منذ نعومة أظافرها بأجمل الألحان الطقســـية 

الكنسية والموسيقى الشرقية التي كانت تنهال 
على مسامعها من جوقات الكنائس والترانيم 
المقدســـة وصلوات لخالق الكون. أخذت ميرنا 
مـــن شـــقلاوة أرض أبائهـــا وأجدادها جمال 
وعذوبة الصوت والإحســـاس العالي المرهف 
والثقـــة فـــي الأداء.. ميرنا حنا بلبـــل العراق 
تابعوها ادعموها فهـــي صوت صغير له حلم 

كبير“.
كانت غنى بوحمدان، الطفلة الســـورية (٩ 
سنوات) أثارت ضجة الأسبوع الماضي بأغنية 
أعطونـــا الطفولـــة التي تخللتهـــا دموع روت 

مأساة أطفال سوريا وكل أهلها.
واتفقـــت الفتاتـــان علـــى إيصـــال أحزان 
أخويـــن (العراق وســـوريا) يعانيـــان ويلات 

الحروب والتهجير والتقتيل والألم.
وكتـــب مغـــرد عن ميرنـــا ”طفلـــة أجبرها 
الإرهـــاب على الابتعـــاد عن الوطن، فشـــرفت 

العراق بأداء راق على مسرح“.
وصـــرخ مغردون ”يـــا مســـيحيي العراق 
لا ترحلـــوا‘. وأعـــاد مغردون تـــداول رمز ”ن“ 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي، تعبيرا عن 
تضامنهم. هذا الرمز اســـتخدمه تنظيم داعش 

للإشـــارة إلى منـــازل المســـيحيين، على أنهم 
”نصارى“.

على تويتر، انتشـــر أكثر من هاشـــتاغ عن 
الموضوع، منها ”#ن“.

اختار بعض المغردين نشر الهاشتاغ ”#ن“ 
وحده، تعبيرا عن تضامنه. وكتب إيلي ”نحن 
أهل النـــون“، مرفقـــا تغريدته بصـــورة فيها 
كلمـــات القيم التي تبدأ بحـــرف النون. وكتب 
آخر ”كلنا مســـيحيون ضـــد إرهاب داعش في 

العراق ولبنان وسوريا“.
ودفع المســـيحيون مثل بقية مكونات بلاد 
الرافديـــن ثمن موجات التقتيل والتهجير على 

الهوية الدينية والطائفية والعرقية.
الخارجيـــة  وزارة  تقديـــرات  وحســـب 
الأميركيـــة فقـــد انخفض عدد المســـيحيين في 
العـــراق مـــن ١٫٤ مليون فـــي ١٩٨٧ إلى مليون 

فقط في العام ٢٠٠٥.
وتقلص العـــدد ليصل إلـــى نصف مليون 
في ٢٠١٣، فيما تشـــير التقديـــرات إلى أن عدد 
المســـيحيين اليوم في العـــراق لا يتجاوز ٢٠٠ 
ألف مسيحي بعد ســـيطرة داعش على مدينة 

الموصل صيف ٢٠١٤.

وذكرت بيانات وتقارير لبطريركية الكلدان 
في العراق أنّ ”تنظيم الدولة الإســـلامية هجر 
١٢٠ ألف مســـيحي من بيوتهم بســـبب دينهم، 
فيما يتعرض المســـيحيون في بغـــداد لأعمال 
ســـلب لممتلكاتهـــم وتزويـــر ســـندات الملكية 

الخاصة بمنازلهم“.
يؤكـــد عراقيـــون أن الوجـــود المســـيحي 
فـــي العراق، هـــو أصيل وأساســـي، حضاريا 
وإنســـانيا ووطنيا، وأن هـــذا الجزء الحيوي 

قلب العراق النابض.
ومـــن الواضـــح أن لداعش لقبـــا آخر في 
داعـــش  يلقبـــون  فالمســـيحيون  المســـيحية، 
بـ“هيـــرودس اليـــوم“، وهـــو الطاغيـــة فـــي 
المســـيحية الـــذي قتـــل كل مواليـــد بيت لحم 
حينمـــا علـــم بمولد المســـيح فيها، لـــذا يبدو 
داعش للمسيحيين كحركة إرهابية تعيد أفعال 

طواغيت الماضي ضدهم في الحاضر.
ويتهكم مســـيحيون ”أين نذهب؟“، ليتفتق 
ذهـــن أحدهم عـــن فكرة ”إســـرائيل“، يشـــرح   
”إنهـــا الدولة الوحيدة في الشـــرق الأوســـط 
التي يزداد فيها معدل المسيحيين،  حيث يبلغ 

عددهم ال ١٦٠ ألف مسيحي“.
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@alarabonline

  

أبرز تغريدات العرب
اليمنتونسالسعودية

مصرليبيا

تابعوا

 @sarahsoo1990  
لا تربطي سعادتك برجل اربطيها 

على خصرك وأرقصي.
******

@omaimakhamis  
لنعف من محيطنا من ســـكب في 
مداراتنا طاقات سلبية تشاؤمية، 
لابـــد أن يظلوا هنـــاك بعيدا مع 
ركام العام الماضي، ولننطلق هذا 

العام أحرارا.
******

@fawziah1  
الولايـــة علـــى المـــرأة مـــن أكبر 
المعضـــلات التـــي تعانـــي منها 
النساء هنا وهي أقرب إلى نظام 

الكفيل منها إلى أي شيء آخر.
******

@050shahnaz  
يعجبـــه  لا  النفيســـي  عبداللـــه 
البيـــان الخليجي يريد حربا بين 
ايران والخليج حتى يستلم ربع 
التركة بعد دمار الدول المتحاربة.

******
@kwabil  
فـــي وطننـــا العربـــي لا تتحرك 
مشـــاعر البعض وإنسانيتهم الا 
بعد السؤال من هو الجاني ومن 

هو الضحية؟ عجبي!
******

@AlkamiK  
الإصـــلاح الاقتصـــادي يجب أن 
يأتي تحت مظلة إصلاح سياسي 
يؤسس لمشاركة المواطن بصناعة 

القرار والرقابة على المال العام.

@muhydinlazikani  
أصدقاء ســـوريا مثل أخوة يوسف 
لكن مشكلتهم أن البئر صغيرة ولا 
يمكـــن زجهـــا فيها كاملـــة وردمها 
نهائيا ليرتاحوا منها وهم يدركون 

الآن انها عائدة بقوة كيوسف.
******

@eyad1949  
لبنان يعيد السوريين الهاربين من 
الموت في ســـوريا إلـــى بلدهم، ولا 
إعادة  #حزب_اللـــه  علـــى  يفرض 
مقاتليـــه الذين يقتلـــون ويهجرون 

في سوريا إلى بلدهم!
******

@bashar__asad  
كوريـــا  زعيـــم  علـــى  عتـــب  لـــدي 
تجربـــة  تنفـــذ  كيـــف  الشـــمالية.. 
أرضك  في  الهيدروجينية  القنبلـــة 
وأرض ســـوريا موجـــودة أرضنـــا 

جاهزة لتجريب أي سلاح.
******

@abdal  
بشـــار لا يختلف عن معظم الحُكام. 
لـــو وُضعوا فـــي نفـــس الظروف، 
لتصرفـــوا مثلـــه. لكـــن أي فرصة 
تتاح لنـــا للقضاء علـــى واحد من 

الطواغيت يجب ألا تُفوّت.
******

RamadanSyria  
فـــي إيران نحـــو مليوني رجل دين 
لم نســـمع لهم صيحة تدين تجويع 
أهـــل ســـوريا وقتلهـــم! لا تفســـير 
أخلاقيا أو دينيا يبرر قتل #الأطفال 

سوى الحقد والكراهية!

 @youssef13129082  
كان وجـــه حفيدي يختزل كل حزن 
الطفولة. قلت له "ســـامحني لأني 

عاجز عن حماية مستقبلك".
******

@AdamoAdamos  
هل أصابك عشقٌ؟ أم رميت بهاونٍ؟  

أم طافي عليك الضي؟
******

@loayomran  
شـــكر واجـــب.. لحكومـــة طبـــرق 
وحكومة طرابلـــس.. لقد وحدتما 
الكثير من الليبيـــين ضدكما.. اما 
مـــن لا يزال يؤيد أحدكما.. تطرفك 

هذا دليل ادانة..
******

@omartobgi  
ما أؤمن به أن كل قيادات اللوبيات 
السياســـية جمعتهم مصالح فقط 
وأي حديـــث عـــن أيديولوجيـــات 
وبرامـــج مزعومـــة هـــو واجهات 

لتعبئة المنتسبين إليها.
******

@Chomskyno 
أصل المشـــاكل فـــي العالم العربي 
تعـــود إلـــى أنّ العـــرب يخدمون 

أميركا بلا مقابل. 
******

@nbenotman  
حركة الإخوان المسلمين هي منبع 
وعمالتهـــم  والإرهـــاب  التطـــرّف 
لمصلحـــة  وخيانتهـــم  للخـــارج 

تنظيمهم من أهم مبادئهم.
******

@gehanAJ  
هل دعم الاتحـــاد الأوروبي لليبيا 
مـــادي فقـــط أين رفـــع الحظر عن 
الجيـــش وكيف ســـيعاقب داعمو 
الارهاب لا نريد المال نريد وطننا.

@UNHCR_Arabic
المفوضية الســـامية للأمم المتحدة 

لشؤون اللاجئين

@chelbi
والنـــداء  النهضـــة  زواج  إشـــهار 
في سوســـة، بعد أن كان ســـفاحا، 
ســـيثمر مولودا لا يمكن أن يُسمى 
إلا النهـــداء. والنهداء ابنة ســـفاح 
لذلك ســـتكون علـــى تونس أمرّ من 

العلقم والحنظل مجتمعين.
******

@cbon
أخشى ان تكون مسألة تكفير آمال 
قرامـــي وأحمـــد الملولـــي والحجز 
فـــي المطـــار نتيجـــة تنســـيق بين 
بقايـــا الاخوان في مصـــر والأردن 
وبقاياهم فـــي تونس المختفين في 
دواليـــب الادارات حتى هو اتحاد 

عالمي للاخوان. دولة في كل دولة.
******

@hakim1zed  
اكبر خاســـر في التحوير الوزاري 
هـــو الطيب البكـــوش. الرجل عمل 
أكثر مـــن جهده في ســـبيل إرجاع 
الارهابيين إرضاء للنهضة. لكن....

******
@nagdh98  
لـــكل  مســـتعد  الغنوشـــي  راشـــد 
التنازلات الممكنة في سبيل اقصاء 
اليسار. لليســـار من الغباء ما دفع 

النداء إلى أحضان النهضة.
******

@himazio  
يعني التجمع بماضيه الديمقراطي 
بماضيهـــا  والنهضـــة  المعـــروف. 
الديمقراطي السلمي. هما المكلفان 

ببناء وتركيز الديمقراطية.

@ghurab77   
زعل بان كيمـــون على طرد ممثل 
حقوق الإنسان أكثر من زعله على 
حقوق الإنسان ذاتها وزعل إيران 
على إعدام رجل دين تابع لها أكثر 

من زعلها على الشعب اليمني. 
******

@abdqatran  
لـــم نجد مواطنـــا إيرانيـــا داخل 
إيران يدافع عن العرب كما يدافع 
بعض المرتزقـــة العرب من أذناب 
إيران في الدول العربية عن إيران 

وجرائمها.
******

@x_jqt  
مـــن خطاب الزعيم غيـــر الصالح 
بـــات مـــن الجلـــي والواضح أن 
الراجل منهار وشايف نفسه رايح 

رايح.
******

@E_abd_Alqader  
تم ترســـيخ فـــي ذهنيـــة اليمني 
فـــوارق عصبيـــة مقيتـــة، فهناك 
"الرعـــوي" و"المزيّـــن" و"القبيلـــي 
والهاشـــمي"، وكلها تحـــول بينه 

وبين ثقافة المواطنة المتساوية!
******

@OSA1__  
لتشخيص الداء: على الهاشميين 
أن  اليمنيـــة  القبائـــل  وكبـــرى 
يحـــددوا موقفهـــم مـــن (الإمامة) 
فـــي ســـبيل التخلص منهـــا، بل 
ويتبرؤن منها، لأنها خلف نكبات 

اليمنيين!

سوريا

”سفيرة العراق الجريح إلى العالم“، هكذا 
توج مغردون الفتاة العراقية ميرنا حنا (١٢ 
عاما) التي أسرت المشاهدين مساء السبت 
بصوتهــــــا الجميل في برنامــــــج ذو فويس 
كيدز. وتعيش حنا لاجئة في لبنان بعد أن 
ــــــت من العراق خوفا من اختطافها من  هرب

تنظيم داعش.

@ehnii78
أضيف إلى لقب الرئيس المخلوع  
أو الرئيس الأسبق لقب الحرامي 
مبارك  المخلوع  الرئيس  ليصبح: 
الحرامي  الرئيس  أو  الحرامـــي، 

الأسبق حسني مبارك.
******

@gamaleid  
حكمـــوا على علي بابـــا ولا يزال 
الأربعون حراميا، شـــركاء مبارك 
الذين أهملتهم العدالة معروفون 

بالاسم واللقب والعنوان! 
******

@magdaghonem  
مرتضى منصور يعبث بالقســـم، 
"مـــواد  احتـــرام  علـــى  أقســـم 
الدســـتور" لا "الدســـتور" بينمـــا 
الديباجة جزء لا يتجزأ منه، ولم 

يعلق رئيس الجلسة.
******

@The_Salehs  
هذا وقد تـــردد مرتضى منصور 
بين عـــدة صِيَغ للقســـم: ١- عليّا 
الطـــلاق بالتلاتة ٢- والنعمة دي 
على عينيـــا ٣- إنشـــالله أنطس 

فنظري.
******

@LASTWISDOM1  
اقتـــرح اضافة فواصـــل إعلانية 
في جلسات مجلس النواب وهذا 
كفيـــل بحـــل أزمـــة الميزانية في 
التليفزيـــون المصري #ســـيرك_

مرتضى_منصور.

هاني شاكر وصي بعد غنى السورية.. الحلم العراقي يربك العرب
على فساتين الراقصات

كانت مقهورة.. لم ترد مغادرة العراق

[ ميرنا حنا تتوج سفيرة العراق الجريح على الشبكات الاجتماعية

أعلن موقع مشـــاركة يوتيوب أنه ســـيدعم تقنية عرض مقاطع الفيديو المســـجلة باســـتخدام مؤثرات الألوان HDR قريبا، وذلك لعرض مقاطع 
الفيديـــو بشـــكل أوضح. وتعمـــل تقنية HDR على زيادة نســـبة التباين والوضوح بين اللونين الأبيض والأســـود. وعلى الرغـــم من ذلك فلا يمكن 

الاستفادة من هذه التقنية إلا بوجود شاشات تدعم هذه الألوان، بجانب مقطع فيديو تم تصويره باستخدام مؤثرات HDR للألوان.

الفتاة أعادت  إلى الأذهان معاناة 
المســـيحيين فـــي بلادهـــا عبـــر 
بالعربية  هاشـــتاغي #ميرنا_حنا 
و#MirnaHanna بالإنكليزية

◄



الفنـــان  يخـــرج   - (فلســطين)  اللــه  رام   {
الفلســـطيني الشاب، أحمد ياســـين (21 عاما) 
عـــن المألوف في أحد قوالب الفنون البصرية، 
ليحـــول جذوع نبتة ”الصبـــار“، المعروفة في 
بعـــض الـــدول باســـم ”التين الشـــوكي“، إلى 
لوحـــات فنيـــة، تحكي حيـــاة الفلســـطينيين 
اليوميـــة ومعاناتهم، وصبرهم وصمودهم في 

مواجهة التشريد والاحتلال الإسرائيلي.
في باحة منزل عائلة الفنان الشـــاب، ببلدة 
عصيـــرة الشـــمالية، شـــمالي مدينـــة نابلس 
بالضفة الغربية، تتناثر معاناة الفلسطينيين 
على ألـــواح الصبـــار، بين تشـــريد لعائلات، 
وأخرى للاجئين تركوا منازلهم وقراهم قسرا 
في زمن ســـابق، ولوحات تحكـــي الانتهاكات 
اليوميـــة التـــي تمارســـها إســـرائيل بحـــق 

المواطنين العزل.
ياســـين، يـــدرس الفن والرســـم فـــي كلية 
الفنـــون الجميلـــة بجامعة النجـــاح الوطنية 
(غير حكوميـــة)، بمدينة نابلس، يقول ”الفكرة 
جاءت من الحاجة إلـــى التغيير والخروج عن 

المألوف، دوما نرســـم على اللـــوح المحمول، 
لكني بحثت عن شيء جديد، لأجد في الطبيعة 
ضالتـــي، إنها نبتة الصبار التي تشـــتهر بها 

العديد من القرى الفلسطينية“.
ويضيـــف، ”نبتـــة الصبـــار موجـــودة في 
فناء منزلي، شـــعرت أن بداخلها شـــيئا يريد 
أن يخرج، بريشـــتي وألواني (…)، أخرجت ما 
بداخـــل هذه النبتـــة التي ترمز إلـــى الوجود 

الفلسطيني“.
مواصلا الرســـم على جذوع الصبار، يقول 
ياســـين ”في كل بلـــدة فلســـطينية ينبت هذا 
النوع من الأشـــجار أو النبـــات، وفي كل قرية 
وبلدة فلســـطينية تم تهجير ســـكانها من قبل 
الاحتلال الاسرائيلي عام 1948، تجد فيها حتى 
اليوم نبات الصبار، الذي يدل على حقهم بها“.

ويعتبـــر التين الشـــوكي، أحد أنواع نبات 
الصبار، الذي ينمو فـــي الأماكن الجافة، وهو 
نبتة معمرة، لهـــا القدرة على مقاومة الجفاف 
وتقلبـــات الطقس، نظـــرا لســـيقانها المليئة 
بالمـــاء، التي تعتبر طعامـــا مفضلا للإبل في 
المناطق الصحراوية، برغم أشـــواكها الحادة 

المنتشرة على سطح النبتة.
ويقول ياســـين متحدثا عن إحدى لوحاته 
”رســـمت ســـيدة فلســـطينية تصـــرخ، ملامح 
وجههـــا تعبر عن الصـــراخ والصمـــود، تمد 
يدها حاملة ثمار الصبار في إشـــارة إلى أننا 
صابرون، وباليد الأخرى مفتاح العودة، فنحن 
لن ننســـى قرانـــا التي هجرنا منهـــا (…)، هي 
لوحـــة من الواقع لكل فلســـطيني لاجئ، حتما 
ســـنعود وباقون“، مستطردا ”تشـــير اللوحة 
إلى أننا نتقن فـــن الصبر والصمود رغم الألم 

والتشريد“.

ويقول الفنان الشـــاب ”يعد هذا النوع من 
الفن، المزج بين الحداثة والغرافيك“.

ياسين الذي يطمح للوصول إلى العالمية، 
والمشـــاركة بمعارض عربيـــة ودولية، انتقالا 
من مشـــاركات محدودة بمعارض فلسطينية، 
اســـتوحى فكرته مـــن فنانين جســـدوا نبات 
الصبار في عدد من اللوحـــات الفنية، ”لكن لا 

أحد منهم رسم على نبتة الصبار نفسها“.
ويمزج الفنان ألوانا، ويواصل 

الرســـم فـــي فناء المنـــزل على 

جـــذوع الصبـــار، ويقـــول ”كان بإمكاني قطع 
جـــذوع الصبار والرســـم عليها فـــي الجامعة 
أو في مرســـمي الخاص، لكـــن هنا مكانها في 

الطبيعة حيث لها جمال خاص“.
ويبتسم الشاب ”أفكر في زرع نبتة الصبار 
في جامعتي والرســـم عليها، قـــد تبدو الفكرة 
غريبـــة، ولكن أرى فيها واقعا ســـيبدو جميلا 

ومقبولا“.

ياســـين، المتفوق في دراسته، والحاصل 
على الدرجـــة الأولى في كليـــة الفنون، وعلى 
معدل 94 بالمئة في الثانوية العامة، ما يؤهله 
لدراسة تخصصات أخرى من تلك التي تتطلب 
معـــدلات عالية، فضّل دراســـة الفنـــون، ”منذ 
صغري أرســـم، وأحب فن الرســـم بأشكاله، لم 
أتردد في دراسة الفنون، ووجدت دعما عائليا 

في ذلك“.
ويســـعى الشاب الفلســـطيني للرسم على 
أشجار الزيتون المعمرة (أكثر من ألف سنة)، 
وعلى الحجارة، إلا أنه يطمح لإكمال دراســـته 

الجامعية، والوصول بفنه إلى العالمية.

} الخرطــوم - مع تنوع الســـودان واتســـاع 
أراضيه المترامية الأطـــراف، تتنوع العادات 
والتقاليـــد والبيئة وفقا للحيـــاة الاجتماعية 
المختلفـــة في بـــلاد تحكمها عـــادات وتراث 
شـــعبي زاخر ظلـــت تتوارثـــه الأجيـــال عبر 
السنين لتشـــكل لوحة جمالية تعبر عن واقع 
الســـودانيين بمختلـــف طبقاتهـــم، ودفعـــت 
التركيبـــة القبلية والإثنية في الســـودان إلى 
بناء كنوز من التراث الشعبي الزاخر ساعدته 
طبيعـــة البلـــد المتنوعة في أن يقـــدم صورا 

للجمال والروعة.
وتعتبـــر رقصة (الكمبلا) المنتشـــرة في إقليم 
جبـــال النوبة جنوبي أواســـط البلاد من أهم 
الرقصـــات الشـــعبية الأولى بيـــن المئات من 
الرقصـــات الأخرى المنتشـــرة فـــي المناطق 

التـــي تقطنهـــا قبائل كثيـــرة تعيش 

حياة بســـيطة على القليل مـــن الزراعة ورعي 
المواشي والأغنام.

ومع أن منطقة جبال النوبة تتميز بالرقصات 
الشعبية والعادات المختلفة مثلها مثل غيرها 
من بقية أنحاء البـــلاد، غير أنها تبدو وكأنها 
تقدم نموذجا حيا لسودان مصغر، إذ تختلف 
طريقة أداء الرقصات والعادات فيها من منطقة 

إلى أخرى ومن قبيلة وعشيرة إلى أخرى.
ورقصـــة الكمبـــلا هي مـــن أوائـــل الرقصات 
الشـــعبية في وسط الســـودان وعرفها إنسان 
النوبة منـــذ زمن قديم، هذا الرصيد التاريخي 
الكبير للكمبلا ساعدها على الذيوع والانتشار 
داخليـــا وخارجيا إذ تشـــتهر نحو خمســـين 
قبيلة بجبـــال النوبـــة برقصـــة الكمبلا التي 

اختلفت الروايات التاريخية حول نشأتها.
فـــي  شـــعبيا  الكمبـــلا  رقصـــة  وتســـمى 
جبـــال النوبة ”بســـبر أدرت“ باللغـــة النوبية 
وذلك  بالعربية  و“الحصـــاد“ 
لأنهـــا رقصة تـــؤدى في أيام 
احتفـــاء  الزراعـــة  حصـــاد 

باستقبال الموسم الجديد.
ومع أن الكمبلا مرتبطة لدى 
بعـــض قبائـــل النوبة بمناســـبات 
اجتماعية، إلا أنها لدى قبائل أخرى 
مرتبطـــة بطقوس دينيـــة، إذ تعتقد 
أن هنـــاك ســـوطاً يخـــرج ما بين 
مطلع سبتمبر وحتى منتصفه، 
ليصدر صوتا خـــلال امتداده 
علـــى جبل ”صبـــوري“ حيث 
الذي يعتقد  يسكن ”الكجور“ 
أنـــه يســـكن فـــي كـــوخ في 
مكان ما من الجبل، ويعتقد 
العديد من قبائل النوبة أن 
الكجـــور أب روحي لهم، 
وبأن لديه ســـوطا يظل 
معلقـــا طـــوال العـــام، 
استشـــعروا  ما  ومتى 
ســـماع صوته خلال 
النصف الأول من 
كان  سبتمبر، 
إعلانا  ذلك 
ق  طلا بإ
رقصـــة 
الكمبلا.

وتتكون 
أدوات الكمبلا 
مـــن قـــرون البقر أو 
أن  بعد  الجاموس 
القرون  هذه  تربط 
الرأس  أعلـــى  في 
بواســـطة شريط (قماش) يتم ربطه 

محكمـــا بواســـطة عمامة حتى تثبـــت القرون 
جيدا على الرأس في وضع أشبه بقرني الثور 
مع رحط من ســـعف يربط حول الخصر ليمتد 

إلى تحت الركبة أسفل الرجلين.
وتربط علـــى الأرجل كمية من الحديد وهو 
مـــا يعرف ”بالكشـــكوش“ لإحـــداث الإيقاعات 
المطلوبـــة مـــن الرقصـــة حتى تكتمـــل دورة 
إبداعها بجانـــب جرس يحمل في اليد اليمنى 
لضبط الايقـــاع وذيـــل لحيوان يحمـــل باليد 
اليســـرى يسمى ”سبيب“ ويســـتخدم لتهوية 
الوجـــه أثنـــاء الرقـــص، كما تســـتخدم ذيول 
صغيـــرة أخرى تربـــط بإحـــكام على عضلات 
اليدين وجلود على شـــكل ســـيور من الخصر 

إلى الأسفل.
وتبـــدأ رقصـــة الكمبـــلا عندمـــا تصطف 
النساء في شكل نصف دائري يغنين ويرقصن 
أولا لوحدهـــن، وفـــي خضـــم ذلـــك المشـــهد 
الراقـــص يدخل إلى حلبـــة الرقص رجال بزي 
الكمبلا المميز يصطفون مباشرة أمام النساء 
يقودهـــم شـــاب قـــوي البنيـــة يبـــدو كالثور 
الهائج فهـــو القائد وميزته عـــن الآخرين أنه 
يعـــرف أصول اللعبة جيـــدا، إضافة إلى قوته 

الجسمانية.
ويقـــدم هذا الشـــاب القائـــد كل إمكانياته 
عـــن طريق الرقص والســـير في خـــط متعرج 
ومن خلفه الراقصـــون يتبعونه، حيث يحدث 
الجميع صوتا أشبه بخوار الثور لأن الرقصة 

مستوحاة من عالم الأبقار والجواميس.

النوبـــة  منطقـــة  قبائـــل  عنـــد  والرقـــص 
جنوبـــي أواســـط الســـودان من الممارســـات 
الشـــعبية، ويرتبـــط ارتباطـــا وثيقـــا بالغناء 
ويقتـــرن بالفروســـية والشـــهامة والأخـــلاق 
وغيرها مـــن الخصال التي تتميـــز بها قبائل 

المنطقة.
والجديـــد في الكمبلا أنها بدأت تصاحبها 
أخيرا خطوات أشـــبه بالعســـكرية وإيقاعات 
ترتفع وتســـرع ثم تعود للانخفاض تخالطها 

زغاريد النساء بهدف الحماس.
ويرتبـــط الرقص عند النوبة بما يعرف في 
لغتهم “ باليســـار“ وهو احتفال يمارس بدافع 
عقائدي ودينـــي إذ أن لكل رقصـــة مواعيدها 
ومناسباتها ولذلك فإن للكمبلا موسما خاصا 

بها.
ورقصة الكمبلا تبدأ في شهر سبتمبر من 
كل عام وهو الشـــهر الذي يسميه أفراد النوبة 
زمـــن ”الجلد“ وهو مقياس الشـــجاعة لتحمل 
الصبيان المشاق، حيث تقام حلقات للمبارزة 
بالســـياط ويختتم الموســـم برقصـــة الكمبلا 
حيث يحضر موســـم الجلـــد والكمبلا معا كل 

الصبيان في الإقليم والمناطق المجاورة.
وتعـــد ســـاحة كبيـــرة بعيدا عـــن الأحياء 
الســـكينة يجتمعون فيها عصـــرا يرتدون زي 
الكمبـــلا مصطحبيـــن إخوانهـــم وأخواتهـــم 
وأقاربهم ويرقصون، ثم يحضر الجلاد يحمل 
ســـوطا من السعف ويبدأ بجلد الصبيان على 

ظهورهم حتى تسيل منهم الدماء.

ويتـــم كل ذلك وســـط الرقـــص والزغاريد 
الحماسية والأغنيات التي تدعو للثبات وعدم 
الخوف، وعقـــب انتهاء الجلد تقـــوم الفتيات 
بغســـل الدماء من ظهور الصبيـــان ويقتادون 
إلى مكان تقـــدم فيه الأطعمـــة المصنوعة من 
السمن والعســـل واللبن، ثم يدخلون معسكرا 
يستمر أسابيع أو شهرا ولا يسمح خلال هذه 
الفترة لأي منهم بالذهاب الى أهله أو أي مكان 

آخر دون اصطحاب رجل كبير.
وبعـــد انقضاء المعســـكر يتلقى الصبيان 
الهدايـــا مـــن الأهل والأقـــارب تمهيـــدا لإقامة 
الاحتفال النهائـــي الذي يعقبه خروج جماعي 
للشـــباب من المعســـكر وهم يرقصون وســـط 
الزغاريـــد والأغانـــي رقصـــة الكمبـــلا حتـــى 
الســـاعات الأولـــى مـــن الصباح حيـــث يعلن 

انتهاء ”سير الكمبلا“ وموسم الحصاد.

الإثنين 2016/01/11 - السنة 38 العدد 2010151

تحقيق

لوحة فنية حية 

موسم الرجولة 

ــــــين القبائل العربية والأفريقية  يتميز الســــــودان بتعدد الثقافات وتنوعها بفعل الاختلاط ب
ــــــل الرقص أحد أبرز العادات  منذ قديم الزمان، فنشــــــأت حضارة ذات خصوصية. ويمث
والتقاليد المتوارثة في السودان والتي تختلف من قبيلة إلى أخرى حسب البيئة التي تؤثر 
في كيفية الرقص الذي تتعدد مناســــــباته، فنجد أن الحصاد يعتبر أشــــــهر تلك المناسبات 
التي تقام فيها احتفالات الرقص الجماعي الذي يشترك فيه أفراد القبيلة من الجنسين.

يبدو أن الحالة الفنية تشبه المخاض الذي لا ينتظر، فالفنان حين تختمر عنده الفكرة تجبره 
على أن يعبر عنها بأي شكل من الأشكال، ذلك ما حصل مع فنان فلسطيني شاب، اختار 

الصبار بدل الخشب والقماش ليرسم عليه قصة صمود الفلسطينيين وحلم عودتهم.

صبار يحكي قصة الفلسطينيين

يرتبط الرقص عند النوبة بما يعرف في 

لغتهم {باليسار} وهو احتفال يمارس 

بدافع عقائدي وديني، إذ أن لكل رقصة 

مواعيدها ومناسباتها ولذلك فإن 

للكمبلا موسما خاصا بها

ياسين: رسمت سيدة فلسطينية 

تصرخ، ملامح وجهها تعبر عن الصراخ 

والصمود، تمد يدها حاملة ثمار الصبار 

في إشارة إلى أننا صابرون

الكمبلا من أشـــهر رقصات جبال النوبة في إقليم كردفان جنوبي الســـودان، وتشير دلالاتها 

الاحتفالية إلى التعبير عن القوة والشجاعة والزواج.

ياسين: فكرة الرسم على الصبار جاءت من الحاجة إلى التغيير والخروج عن المألوف، دوما نرسم على 

اللوح المحمول، لكنني بحثت عن شيء جديد، لأجد في الطبيعة ضالتي.

{الكمبلا} ملحمة الحصاد والشجاعة في السودان
[ رقصة نوبية مستوحاة من الأبقار والجواميس [ {الكشكوش} حديد الإيقاعات المطلوبة

”لكن لا  الصبار في عدد من اللوحـــات الفنية،
أحد منهم رسم على نبتة الصبار نفسها“.

ويمزج الفنان ألوانا، ويواصل
الرســـم فـــي فناء المنـــزل على

غريبـــة، ولكن أرى فيها واقعا ســـيبدو جميلا 
ومقبولا“.

أتردد في دراسة الفنون، ووجدت دعما عائليا
في ذلك“.

ويســـعى الشاب الفلســـطيني للرسم على
أشجار الزيتون المعمرة (أكثر من ألف سنة)،
وعلى الحجارة، إلا أنه يطمح لإكمال دراســـته
الجامعية، والوصول بفنه إلى العالمية.

ي
فــالتـــي تقطنهـــا قبا شـــعبيا  الكمبـــلا  رقصـــة  وتســـمى 

باللغـــة النوب ”بســـبر أدرت“ جبـــال النوبة
وذ بالعربية  و“الحصـــاد“
لأنهـــا رقصة تـــؤدى في أي
احتفــ الزراعـــة  حصـــاد 
باستقبال الموسم الجديد.
ومع أن الكمبلا مرتبطة لد
بعـــض قبائـــل النوبة بمناســـبا
اجتماعية، إلا أنها لدى قبائل أخر
مرتبطـــة بطقوس دينيـــة، إذ تعت
أن هنـــاك ســـوطاً يخـــرج ما بي

إ ي ي وس ب ب ير

مطلع سبتمبر وحتى منتصف
ليصدر صوتا خـــلال امتدا
”صبـــوري“ حي علـــى جبل
الذي يعت يسكن ”الكجور“
كـــوخ ف أنـــه يســـكن فـــي
ويعت مكان ما من الجبل،
العديد من قبائل النوبة
الكجـــور أب روحي له
وبأن لديه ســـوطا يظ
معلقـــا طـــوال العـــا
استشـــعر ما  ومتى 
ســـماع صوته خلا
النصف الأول م
ك سبتمبر، 
إعلا ذلك 
طلا بإ
رقصـ
الكمبلا
وتتكو
أدوات الكمب
مـــن قـــرون البقر
بعد الجاموس 
القرو هذه  تربط 
الرأس أعلـــى  في
بواســـطة شريط (قماش) يتم ربط

ي
ائل كثيـــرة تعيش 

ّ



   

محمد رجب

} كشـــفت دراســـة أجرتها الدكتـــورة نجيلا 
هناســـكوم، المتخصصة في العلاج الوظيفي 
والبرامـــج القائمـــة علـــى الطبيعـــة بجامعة 
ميشـــيغان، عن أثر عـــدم كفاية وقت اللعب في 
المســـاحات المفتوحة على التطور الحســـي 
للأطفـــال، أن قدرات الأطفـــال الذين يحصلون 
على وقـــت كاف للعب في مســـاحات مفتوحة 
تتطوّر بنســـبة 40 بالمئة، في مقابل 25 بالمئة 
عنـــد الأطفال الذين يحصلـــون على وقت قليل 
للعب في مســـاحات مفتوحـــة، بينما تتراجع 
النســـبة إلى 15 بالمئة لـــدى الأطفال الذين لا 

يسمح لهم باللعب خارج المنزل.
وتوصف هناســـكوم التجربـــة قائلة: كان 
هنـــاك العديـــد مـــن الصبيـــة يمكـــن وصفهم 
بالشغب والصخب والحركة الزائدة في بداية 
جولتنا في الغابة، ســـاد في حديثهم الصوت 
المرتفع، وبدأت الجولة بلعبة قصيرة وشـــرح 
لبعـــض القواعد الأساســـية التـــي يجب على 
الجميـــع اتباعهـــا، ثـــم أتيحت لهـــم الفرصة 
للعـــب الحـــر، ففوجئنا بـــأن الهدوء قد ســـاد 
بينهم بمجرد أن شعر الأطفال بأن لهم الحرية 
للاستكشـــاف والبناء في الغابـــة، وتفرّقوا ثم 
بدأ أغلبهم فـــي العمل معا لبناء خيمة كبيرة، 
وبالفعـــل بنى الأطفال خيمة كبيرة من الفروع 
بمساعدة قليلة، وعبّروا عن سعادتهم البالغة 

باكتمال البناء.
خـــلال وقت بناء الخيمة، كان التعاون بين 
الجميـــع، ولم يصب أي طفل بأذى على خلاف 
المتوقـــع، وهذا أمـــر نادر، فغالبـــاً ما يصاب 
الأطفال ببعض الكدمات بعد اللعب في الغابة، 

وهـــذا دليل على أن  لديهـــم القدرة على القيام 
بأكثر مما نسمح به في العادة.

وأشـــار الباحثـــون الذيـــن شـــاركوا فـــي 
الدراســـة، إلى أن انخفاض مقدار الوقت الذي 
يقضيه الأطفال في الأماكـــن المفتوحة ارتبط 
بارتفاع متزامن في عدد الأطفال الذين يُعانون 
من قصور حسي، حيث زاد عدد الأطفال الذين 
يحتاجـــون لأنشـــطة وظيفية لعـــلاج جهازهم 
الحســـي، كذلك يلاحظ خلل في توازنهم بشكل 
عـــام، مما يعني أنه كلما قيدنـــا حركة الطفل، 

أصبح في الواقع أكثر عرضة للمخاطر.
ومـــن الآثـــار الثانويـــة أيضـــا لانخفاض 
الوقت الذي يقضيه الأطفال بانتظام في أماكن 
مفتوحـــة، زيادة عدد الأطفـــال الذين لم يكتمل 
نمو النظام الدهليزي الخاص بهم، وهو نظام 
حســـي مســـؤول عن حس التوازن والشـــعور 
بالمساحة بغرض تنســـيق الحركة والتوازن 
ويشكل جزءا من الأذن الداخلية، مما يعني أن 
وعي الأطفال بجســـدهم وشعورهم بالمساحة 
قد انخفـــض، ما يزيد معـــدلات تعرض الطفل 
للخطـــر مع انحصار مســـاحة وقت اللعب في 

المساحات المفتوحة.
وفي هذا الإطار، قال محمود منسي، أستاذ 
علـــم النفس التربـــوي بجامعة الإســـكندرية: 
اللعب في الأماكن المفتوحـــة له فوائد عديدة 
للأطفـــال، ويطوّر قدراتهم مـــع المواظبة عليه 
بشكل دوري، للحصول على المميزات الحسية 
التي يجنيها مـــن اللعب في الخارج، موضحاً 
أن اللعب في مســـاحات مفتوحـــة مرة واحدة 
في الأســـبوع لا يكفي لنمو جهاز حسي سليم، 
مثلما عنـــد البالغين، لا نجني فوائد التمارين 
الرياضيـــة غيـــر المنتظمـــة، فكذلـــك الأطفال 
بحاجة للعب بصورة مســـتمرة وبشكل دوري، 
كما أنهم بحاجة لوجود بالغين يشـــجعونهم 
على المغامرة التي تعتبر أساساً لنظام حسي 

صحي وسليم.
وأضاف منســـي: خوف الآباء المبالغ فيه 
قـــد يكـــون عائقا أمـــام اســـتفادة الأطفال من 
الفوائد المتعدّدة للعب خارج المنزل، خشـــية 

عليهم من الإصابة بضرر، ما يجعلهم يكررون 
عبـــارات التحذير في أثناء اكتشـــاف الأطفال 
للطبيعة، ما يؤثّر ســـلبا على قـــدرات الأبناء، 
فلا نشهد مشكلات في النمو إلا عندما يتدخّل 
الكبار بالنواهي لتقييد حركة الطفل، فينهونه 
عن التســـلّق والجـــري والدوران والاتســـاخ 
والقفـــز، فأحيانا الحمايـــة الزائدة تضر أكثر 
مما تفيد، إذ أننـــا بذلك نمنعهم من الحصول 
على المدخلات الحسية التي يحتاجون إليها 
لتنمو أجسادهم بشكل سوي، مؤكدا أن تقييد 
حركة الأطفـــال وتقنين قدرتهم على اللعب في 

الخارج قد يؤذيانه أكثر مما يفيدانه.
ومـــن جانبه، أشـــار الدكتـــور محمد أبو 
بكر، أســـتاذ طب الأطفال بقصـــر العيني، إلى 
أن الأطفـــال بحاجة للتســـلق والقفز والجري 
والتقاط فروع الأشجار، ولا ضرر من السقوط 
والإصابة أحيانا، فهـــي كلها خبرات طبيعية 

وضروريـــة تســـاعد الطفـــل على نمـــو جهاز 
حســـي صحي، والذي يُعتبر أساســـيا للكثير 
من الأنشـــطة الحياتية في ما بعـــد، لافتا إلى 
أن الجهاز العصبي لـــدى الأطفال مصمم بما 
يجعله يبحث تلقائيا عن المدخلات الحســـية 
التـــي يحتاجها لينمو كأي فـــرد قوي بقدرات 
مكتملة، فعلى سبيل المثال عندما يقفز الطفل 
من فوق الصخور الصغيرة، فهو يفعل ذلك لأن 
دماغه مســـتعد وقادر علـــى القيام بهذا النوع 

من النشاط.
ويوضح أبو بكر، أن هناك ثلاثة أنواع من 
اللعـــب العلاجي، الذي يعتبر عاملا مســـاعدا 
للطفـــل، أولها التزلج علـــى الجليد أو الرمال، 
والذي يُعتبر نشـــاطا حسيا جيدا وخاصة في 
حالة تغيير وضـــع التزلج، فتزلج الطفل وهو 
نائـــم على بطنه مع رفع رأســـه وقدميه لأعلى 
قليلاً ينشّـــط الجهاز الدهليزي، ويحسّـــن من 

وعي الطفل بجســـمه بمرور الوقـــت، والنوع 
الثاني هو السير حافيا، ما يساعد على تنشيط 
وتقوية عضلات الكاحل وأقواس القدمين، كما 
يعمل على تطوير رد الفعل المنعكس للقدمين، 
ويساهم شـــعور الطفل بالأوســـاخ والعيدان 
وأوراق الأشـــجار أســـفل قدمه بتطوير حاسة 
اللمس، كما للســـير عـــاري القدمين دور فعّال 
في علاج الدفاعية الحســـية في هذا الجزء من 
الجســـم. وتابع: النوع الأخير التدحرج، حيث 
يساعد التدحرج على تقديم مقدار مناسب من 
الضغط علـــى العضلات والنســـيج العضلي، 
مما يحسن من حاســـة الإدراك الخاص، وهي 
حاســـة أساســـية للأطفال تســـاعدهم على أن 
يميزوا بدقة مقدار القوة المناســـبة في اللعب 
والإمساك بأقلام التلوين من دون كسرها، كما 
يساعد الدوران الذي يحدث في أثناء التدحرج 

على تقوية الجهاز الدهليزي.

يوسف حمادي

} بعـــد نجـــاح شـــبكة القـــراءة بالمغرب في 
تحقيـــق طفـــرة نوعية فـــي عـــدد المنخرطين 
والمســـاهمين في برامجها، وتأسيس العديد 
مـــن الفروع، وتحقيـــق عدة مشـــاريع وطنية، 
نظمت الشبكة أول جمع عام لها، تحت شعار: 

القراءة قضيتنا.
وفـــي تصريح لــــ ”العـــرب”، أكـــدت كنزة 
بوعافية؛ مسؤولة الإعلام والاتصال بالشبكة، 
أن التجربة القصيرة للشبكة بينت أن الحديث 
عن عزوف عام عن القراءة في صفوف الأطفال 
والشـــباب، رؤية قاصرة عن استيعاب وتفهم 
واقع القراءة بالمغرب، مشيرة إلى أن الشبكة 

لمست أن هناك تعطشا كبيرا للقراءة وللكتاب 
والمعرفة والإبداع بصفة عامة.

وأكدت الناشـــطة في المجتمع المدني، أن 
عملية تحبيب القراءة لدى الأطفال والشـــباب 
لا تتطلب ســـوى القرب منهم، وهذا ما أدركته 
شـــبكة القراءة بالمغرب، وبصورة خاصة، من 
خـــلال برنامج القراءة في المخيمات الصيفية 
لموسم 2015، وبرنامج القراءة في المِؤسسات 
التعليمية لموســـم 2015-2016، وهي رســـالة 
علـــى الجميـــع اســـتيعابها وإعـــداد الأجوبة 
الملائمـــة للوصول إلى المغـــرب القارئ الذي 

ننشده.
للإشـــارة فـــإن شـــبكة القـــراءة بالمغرب، 
جمعية وطنية مدنية تأسســـت منذ ديســـمبر 

العمـــل  أهدافهـــا  رأس  علـــى  جعلـــت   ،2013
على ترســـيخ عادة القراءة كفعـــل يومي لدى 

المواطنات والمواطنين المغاربة.
وتســـعى الشـــبكة إلـــى إشـــعار الجميع 
وتعبئـــة كل الطاقـــات والإمكانيـــات الفرديـــة 
والجماعية والمؤسســـاتية من أجل الانخراط 
الواسع والدائم في خطة مغربية استراتيجية 
للإشعار والتكوين والترسيخ لفعل القراءة في 
كل الفضـــاءات، داخل المؤسســـات التعليمية 
بـــكل أســـلاكها، ودور الشـــباب، والمكتبـــات 
الأنديـــة  ومختلـــف  والخاصـــة،  العموميـــة 
والمخيمات الصيفية، ومراكز الإصلاح.. وكل 
ذلك يتطلـــب تضافر جهود الجميـــع لتحقيق 

الهدف الأسمى وهو المغرب القارئ.
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◄ أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن 
غالبية الألمان أصبحوا آمنين للغاية 
على وظائفهم، وذلك بفضل استمرار 
النمو الاقتصادي ومعدلات التوظيف 

العالية، فيما يتوقع واحد من كل 
عشرين فقدانه لوظيفته.

◄ كشفت دراسة بريطانية حديثة أن 
ممارسة الرجال للرياضة قبل تناول 

الطعام، وخاصة الوجبات الغنية 
بالكربوهيدرات، تساهم في حرق 

الدهون بنسبة 8 بالمئة، وأثبتت أن 
ممارسة النساء للتمارين الرياضية 

بعد الأكل تساهم في حرق المزيد من 
الدهون والسعرات الحرارية بنسبة 

22 بالمئة.

◄ أكدت دراسة حديثة وجود صلة 
بين خصائص الآباء البيولوجية 

وسلوك أبنائهم رغم أنهم لم يتربوا 
عليها. وقالت الدراسة إن بعض 

الأطفال الذين يعانون من مشاكل 
ضبط النفس والغضب في بيئة ما 

قبل المدرسة قد يكون لأسباب وراثية 
ولكن يمكن تطوير ذلك السلوك.

◄ قالت دراسة بريطانية إن النوم 
المتقطع يصيب الجينات بالخلل 

والاضطراب، كما ارتبط البقاء حتى 
وقت متأخر باضطراب الجينات. 

وأوضحت الدراسة أن النوبات 
الليلية، والإضاءة العالية، وإجهاد 
السفر، وغيرها من الحالات تعطل 

إيقاع الجينات.

◄ توصلت دراسة أميركية إلى 
أن التكنولوجيا الحديثة قد يكون 

لها دور محتمل في تقييم نمو 
الطفل، وأن الأطفال الذين لا تتجاوز 

أعمارهم العامين بارعون جدا في 
استخدام الشاشات التي تعمل 

باللمس، والهواتف الذكية، وفتح 
الأجهزة والبحث عن ألعاب، وأن هذا 
المستوى من التفاعل هو أقرب للعب.

باختصار

[ الأطفال لديهم القدرة على القيام بأكثر من المسموح لهم  [ تقييد حركة الطفل يؤثر على تطوره الحسي
ــــــل اللعب عنصرا مؤثرا في مرحلة النمو لدى الأطفال، خاصة اللعب في المســــــاحات  يمثّ
المفتوحــــــة مع الأصدقاء خارج المنزل، ما من شــــــأنه أن يطور القدرات والحواس المختلفة 
لدى الطفل، ويحسّــــــن من نموه الطبيعي، بمعدلات أفضل من أقرانه القابعين داخل المنزل 

مع الآباء.

جمال

كيفية صبغ الشعر 
باللون الأشقر

اللعب في الأماكن المفتوحة ينمي وعي الطفل بجسده

أفـــاد مختصون أن مســـتحضرات التجميـــل المحتوية علـــى زيت الزيتون تحافظ على شـــباب 
البشـــرة. وأوضحوا أن زيت الزيتون يحتوي على مادة فعالة تعرف باســـم {أوليوروبين} تعمل 

على حماية البشرة من الشيخوخة الناجمة عن التعرض لأشعة الشمس.

نصح خبراء الديكور باختيار صيحة الأثاث الجلدي في ديكور المنزل هذا الموســـم؛ في لمســـة 
تجعل المنزل أنيقا ومميزا بإطلالات راقية تريح العين، وتعبر عن الذوق الراقي لأصحاب المنزل، 

لأن موضة الجلد وأناقته اللامعة والمميزة تزيدان المنزل رقيا وجمالا.

قدرات الأطفال الذين يحصلون 
ــعــب في  ــل عــلــى وقــــت كــــاف ل
مـــســـاحـــات مــفــتــوحــة تــتــطــور 

بنسبة 40 بالمئة

◄

} نصحــــت الرابطة الألمانيــــة لصناعة 
منتجات العناية بالجســــم بعدم غســــل 
الشــــعر قبل صبغه باللون الأشقر؛ حيث 
تعمل طبقــــة الإفــــرازات الدهنية كطبقة 
حمايــــة طبيعية للشــــعر وتحد من خطر 

تهيج فروة الرأس.
وأضافــــت الرابطــــة الألمانيــــة أنــــه 
ينبغي عند صبغ الشــــعر باللون الأشقر 
لأول مــــرة البــــدء من أطرافــــه؛ حيث أنه 
يســــهل صبغ أجزاء الشــــعر القريبة من 
فروة الرأس باللون الأشــــقر عن أطرافه، 
موضحةً أن مفعول الصبغة يظهر موزعاً 
على الشــــعر من جــــذوره الداكنة وحتى 
أطرافه اللامعة بعــــد الانتهاء من عملية 

الصبغ بوقت قصير.
وبعــــد الانتهــــاء مــــن عمليــــة صبغ 
الشعر باللون الأشــــقر، نصحت الرابطة 
الألمانية بغســــل الشــــعر بشامبو لطيف 

ذي أس هيدروجيني حمضي.

{القراءة قضيتنا} حملة مغربية لتقريب الشباب من الكتاب

 

} الكتابة عن ممدوح عبدالعليم أشبه بمنزل 
قادم من عالم السحر والخيال، له ألف باب 

وقبة شامخة تعانق نجوم السماء، فلا أعرف 
من أي باب أدخل، وهل أدعوك عزيزي القارئ 

لجلسة رومانسية تحت قبته الساحرة، أم 
أكتفي بوصف المشهد كاملاً بعيني متابع.

أرى بابا جديدا، ينضح بالحب والالتزام، 
فممدوح عبدالعليم لم يكن ممثلاً عادياً يلبس 

ثوب الشخصية التي يؤديها فحسب ثم 
يخلعه بعد نهاية مشاهده، أو حتى نهاية 
العمل بأكمله، بل كان يتقمصها بمعناها 

الكامل ويضيف لها ما يجعلنا نعيش 
معه عذاباته، وانكساراته، وآلامه، وآهاته 
الشهيرة والتنهيدة التي تسبق الانفعال 

الشديد في (شخصية علي البدري) بمسلسله 
الأشهر ليالي الحلمية بأجزائه الخمسة.

ممدوح عبدالعليم كان فارس أحلام جيل 
كامل من الفتيات رأينه النموذج الأمثل 

للفارس النبيل، في وسامته وعذوبة حديثه 
ورقيه في اختيار الشخصيات التي يؤديها 
وبراعة قيامه بها، حتى أن إحدى صديقات 

أختي الكبرى كانت تقول: كل يوم أفتح 
الجريدة لأطمئن لعدم وجود خبر زواج 

ممدوح عبدالعليم لأدرك أن مازالت أمامي 
فرصة للفوز بقلبه، على الرغم من كونها لم 

تقابله ولو لمرة واحدة، ولكنه ظل دون قصد 
يداعب مخيلة الكثير من الفتيات.

في مسلسله الأخير ”السيدة الأولى“ 
أدهشنا بأدائه المتميز لدور رئيس 

الجمهورية، حتى أن الجمهور ظل يطابق 
بينه وبين رؤساء كثيرين إلا أنه كان كلهم 

مجتمعين دون أن يكون أياً منهم، طاف 
بشخصية الرئيس على شخصيات عديدة 
ولكنه لم ينقل للشاشة واحدا بعينه، فظل 

أداؤه حراً طليقا في سماء مفتوحة ومتاحة 
بكافة ألوان الطيف.

ثلاثون عملا سينمائيا أثرت المكتبة 
الفنية أهمها (قهوة المواردي، العذراء 

والشعر الأبيض، الحرافيش، الملائكة لا 
تسكن الأرض، كتيبة الإعدام، البريء، سوبر 

ماركت، بطل من ورق، سمع هس، الحب 
في طابا، رومانتيكا)، وسطع نجمه في عدة 

مسلسلات منها، الجنة العذراء، أصيلة، 
الحب وأشياء أخرى، أخو البنات، خالتي 

صفية والدير، المصراوية، والضوء الشارد.
قدم الشخصية الصعيدية بنضج 

واحترام أعاد للرجل الصعيدي هيبته 
ووقاره بعد أن كان وجبة شهية للنكات 

والسخرية.
مد يده للكثير من الوجوه الجديدة من 
الشباب فرفعهم إلى جانبه ليفتح الطريق 
لمواهب أصبحت أسماءً لامعة في ما بعد.
تنوعت أدوار الفتى الوسيم، حيث بدأ 

حياته الفنية مبكرا، عرفه الجمهور طفلا في 

مسلسل ”الجنة العذراء“ مع الرائعة كريمة 
مختار. ولكنه لم يكرر نفسه وظل الوقار 

والاحترام خطي شريط قطاره الفني الجامح، 
حتى أن دور المؤلف الشاب رامي قشوع في 

فيلم ”بطل من ورق“ ذلك الدور الكوميدي 
الوحيد في مسيرته الفنية لم ينل وقاره 

الفني. فرض سياجا من الخصوصية على 
حياته الشخصية وعلاقته بزوجته رغم كون 

كلا منهما شخصية عامة وله من الشهرة 
نصيب وافر.

وزواجه من مذيعة التلفزيون المصري 
اللامعة شافكي المنيري كان زواجاً هادئاً لم 
يصاحبه صخب إعلامي، على الرغم من قصة 

الحب الكبير التي سبقته بعشر سنوات، 
وحين سئل عن سبب تأخير الزواج لهذا 

العمر، أجاب بابتسامة رائعة وعفوية: كنا 
نبحث عن مأذونً شرعي يرتدي عمامة وزيا 

أزهريا وليس بذلة شيك!
أثمر زواجه ابنة وحيدة تسمى ”هنا“ 

تحمل بعضا من براءته ووسامته وبداخلها 
كل الحب والحنان.

عاش بقلب طفل رقيق نقي تبكيه الكلمة 
وتجبر خاطره طبطبة حنونة، دموعه تخونه 
دائماً وتلخص واقعا مريرا، حزن على تمزق 

وطنه العربي حد القطيعة للفن والتمثيل، 
كان يرفض أن يضحك وبلاده تنزف، وآخر 

ما كتب على موقع تويتر كلمات تحمل الأسى 
من جنون قادة العالم، وكانت آخر أمنية له 

الهدوء والسلام.

رابعة الختام

فارس الأحلام

أسرة

المبالغة في حماية الطفل تضره أكثر مما تنفعه
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زيدان: إنها ليست سوى البداية
[ ساسولو يوقف قطار إنتر ميلان ويؤجج صراع صدارة الدوري الإيطالي

} سيدني - انسحبت التشيكية بترا كفيتوفا 
حاملـــة لقب بطولة ســـيدني الدوليـــة للتنس 
والمصنفـــة الثالثـــة من حملة الدفـــاع عن لقب 
البطولة بســـبب مشكلة صحية، كما انسحبت 
البولندية إنييســـكا رادفانيســـكا من البطولة 

بسبب الإصابة في الساق.
وقالت كفيتوفا الفائـــزة بلقبين في بطولة 
ويمبلـــدون ”أشـــعر بخيبة أمل للانســـحاب، 
لســـوء الحظ أنني لم أتعـــاف بعد“. وأضافت 

”كونـــي حاملـــة اللقـــب، فـــإن هـــذه البطولـــة 
بالتأكيـــد كانت تعنـــي لي الكثيـــر، ودائما ما 
اســـتمتعت بلعب هـــذه البطولـــة، اتطلع إلى 
العودة للمشاركة في السنوات المقبلة واللعب 

في حضور الجماهير الرائعة“. 
وباتـــت كفيتوفا آخر المنســـحبات من بين 
نجمـــات اللعبة فـــي البطولة التـــي تأتي قبل 
أســـتراليا المفتوحـــة، أولى بطـــولات الغراند 
ســـلام الأربع الكبرى. وتعرضت رادفانيســـكا 

المتوجة الســـبت بلقب بطولة شينزن، لإصابة 
في الســـاق اليســـرى وســـتغيب عـــن بطولة 
سيدني. وقالت رادفانيسكا ”أشعر بخيبة أمل 
لعدم تمكني من المشـــاركة هذا الأسبوع، أشعر 
بالثقة في أدائي في الوقـــت الراهن والنتائج 
خير دليـــل على ذلك، لكن بعـــد خوض خمس 
مباريات في الأســـبوع الماضي فإن ســـاقي في 

حاجة إلى راحة“.
شـــارابوفا  ماريـــا  الروســـية  وأعلنـــت 
انســـحابها مـــن بطولة بريســـبان الأســـبوع 
الماضـــي، كما انســـحبت الرومانية ســـيمونا 
هاليب من بطولة بيرث بســـبب الإصابة، فيما 
انسحبت الأميركية سيرينا ويليامز من بطولة 
كأس هوبمـــان بعد خوض مجموعـــة واحدة 
فقـــط. ولم تتمكن لوســـي ســـافاروفا وصيفة 
بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) أيضا 
من المشـــاركة في بطولة بيرث بسبب إصابتها 
بعدوى. وفي الدور الأول لبطولة سيدني فازت 
كارولينا بليســـكوفا علـــى أنـــا إيفانوفيتش 
كمـــا فـــازت الســـلوفاكية أنا شـــميدلوفا على 
وتغلبت  باتشينســـكي.  تيميـــا  السويســـرية 
ســـفيتلانا كوزنتســـوفا على الأسترالية تامي 
باترســـون ويلينـــا يانكوفيتـــش علـــى كوكو 
فانديواغ وكارولين غارســـيا على كريســـتينا 

ملادنوفيتش.
مـــن جانـــب آخـــر تـــوج الكنـــدي ميلوش 
راونيتش المصنـــف الرابع بلقب فردي الرجال 
في بطولـــة برزبين الدولية للتنـــس بعد فوزه 
على المصنف الأول السويســـري روجر فيدرر 
حامل اللقب. وفجر راونيتـــش مفأجاة كبيرة 
عندما هزم فيدرر بطل النســـختين الماضيتين 
بمجموعتـــين متتاليتين في المبـــاراة النهائية 
للبطولة التي تأتي ضمن الاســـتعداد لبطولة 
أســـتراليا المفتوحـــة أولى البطـــولات الأربع 
الكبرى للموســـم الحالي. وبهـــذا الفوز ينتقم 
راونيتـــش لهزيمتـــه بثلاث مجموعـــات أمام 
فيدرر فـــي نهائي البطولة فـــي العام الماضي 
ويقطـــع خطـــوة أخـــرى ناجحـــة فـــي طريق 
الاستعداد لأســـتراليا المفتوحة أملا في الفوز 
بـــأول لقـــب كبيـــر. وهذا هـــو اللقـــب الثامن 
لراونيتش (25 عاما) خلال مســـيرته مع تنس 
المحترفين. وتنطلق بطولة أستراليا المفتوحة 

في ملبورن في 18 يناير الجاري. مع الأسف!

رياضة

كفيتوفا تنسحب من حملة الدفاع عن بطولة سيدني باختصار

} مدريــد - أعرب مـــدرب ريال مدريد الجديد 
وأسطورته السابقة الفرنسي زين الدين زيدان 
عـــن رضاه عن ســـلوك لاعبيه فـــي أوّل مباراة 
رســـمية يخوضونها تحت إشـــرافه وخرجوا 
فيهـــا فائزيـــن علـــى ديبورتيفـــو لاكورونيـــا 
بخماســـية نظيفة، رافعا رصيده إلى 40 نقطة 
محتلا المركـــز الثالث على ســـلم ترتيب أندية 

الليغا.
وقال زيـــدان ”عندما تفـــوز لا يمكن إلا أن 
تكون راضيا. أنا ســـعيد بهذه المباراة الأولى 
وبالأيـــام الأربعة الأولى لي خلال التمارين. ما 
أعجبني خلال هذه الفترة هو سلوك اللاعبين 
فليس من الســـهل الفوز بخمســـة أهداف في 

مواجهة فريق مثل دييورتيفو“. 
وأضـــاف ”مهمـــة الإشـــراف علـــى تدريب 
ريـــال مدريد تشـــكل تحديا كبيـــرا لكني أريد 
الاســـتمتاع بهذا التحدي. إنها ليســـت سوى 
البداية، يجب المواصلـــة على هذا المنوال كما 

يتعينّ علينا التطور في مجالات مختلفة“. 
وكشـــف ”أعجبتني قدرتنا على الســـيطرة 
على مجريات اللعب واســـتغلال الفرص التي 
ســـنحت لنا، لكننا نستطيع تحسين آدائنا في 
إطار استرجاع الكرة لكن هذا الأمر يحتاج إلى 

بعض الوقت“.
الأول  الظهـــور  يترقـــب  الجميـــع  وكان 
للفرنســـي زيـــدان -بطـــل أوروبـــا عـــام 2002 
وأحد أفضل لاعبي خط الوســـط فـــي العالم- 
مـــع الميرنيغي كمدرب بعدما خلف الأســـباني 
رافائيـــل بينيتيـــز المقـــال مؤخرا مـــن تدريب 
ريـــال مدريد بســـبب فقدانه قنـــوات الاتصال 
مع أغلـــب اللاعبـــين وتراجـــع نتائـــج وأداء 
الفريـــق. كانت تحركات ”زيـــزو“ لدى تواجده 
فـــي المنطقة الفنية المخصصة لـــه على جانب 
الملعـــب ملفتة، كيف لا وهـــي ذاتها التي كانت 
ترصد ســـحره الكروي عندمـــا كان لاعبا، لكن 
اللمسة السحرية التي أحدثها النجم الفرنسي 
المعتزل عـــام 2006 على أداء لاعبي ريال مدريد 
جعلـــت الجميع يستبشـــر خيـــرا، لا بل ارتفع 
ســـقف التوقعات مبكرا حول إمكانية التتويج 
باللقب الحادي عشر في التشامبيونز ليغ، إذا 
ما استمر الأداء على هذا النسق. لم يكن الفوز 

بنتيجة كبيرة مهما بقدر ما سُـــلطت الأضواء 
علـــى ضرورة تقديم عرض قـــوي يليق بفريق 
بحجم ريال مدريـــد، الذي غابت كرته الجميلة 
منذ إقالـــة المدرب الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي 
في مايـــو 2015، وكان لريال مدريد وجماهيره 
ما أرادوا، بعدما كشـــر اللاعبون عن أنيابهم، 

وأظهروا رغبة جامحة في تحقيق الفوز.
ويبدو أن أسلوب زيدان المدرب، لا يختلف 
كثيرا عن زيدان اللاعب، حيث اســـتغل الديك 
الفرنســـي علاقته الجيدة مـــع أغلب اللاعبين، 
وعمل معهم على الجانب النفسي قبل البدني، 
للتخلـــص من أي معيقات قد تؤثر على أدائهم 

داخل المستطيل الأخضر، وكان له ما أراد.
من ناحية أخرى حافظ فياريال على موقعه 
خلـــف كبـــار دوري الدرجة الأولى الأســـباني 
بفـــوزه أمس على ضيفه ســـبورتينغ خيخون 
2-0 بفضـــل هدفي المهاجم ســـيدريك باكامبو، 

وهو من الكونغو. 
ورفـــع فياريـــال رصيده إلـــى 39 نقطة في 
المركز الرابع الذي يضمن له التأهل إلى دوري 
أبطـــال أوروبـــا في الموســـم المقبل مـــع ختام 

النصف الأول من المسابقة. 
وتأهـــل الفريق الـــذي يدربه مارســـيلينو 
غارســـيا إلى دور 32 من الدوري الأوروبي هذا 
الموســـم وســـيواجه نابولي الإيطالي يوم 18 

فبراير المقبل في ذهاب هذا الدور.
وفـــي منافســـات الـــدوري الإيطالي حقق 
فريق ساســـولو فوزا قاتلا علـــى مضيفه إنتر 
ميلان بهـــدف نظيف في الوقـــت بدل الضائع 
علـــى ملعـــب ”جوزيبـــي مياتزا“ فـــي الجولة 

التاسعة عشرة. 
ورغم الخسارة يمني ”النيرازوري“ النفس 
في حســـم النصف الأول من الموســـم متصدراً 
للمـــرة الأولى منذ 6 ســـنوات فـــي حالة تعثر 
منافســـه نابولي أمام مضيفه فروسينوني في 

وقت لاحق الأحد.
وسجل الإيطالي دومينيكو بيراردي هدف 
الفوز لساســـولو مـــن ركلة جزاء فـــي الدقيقة 
(90+5)، ليهدي نابولي فرصة حســـم لقب بطل 

الشتاء كما قاد فريقه لفوز ثمين.
وفشل إنتر ميلان في تحقيق الفوز الرابع 
في تاريخـــه على منافســـه ساســـولو والثأر 
لخســـارته في المواجهة الأخيـــرة التي جمعت 
بـــين الفريقين فـــي فبراير الماضـــي، وتعرض 
للخســـارة الثانية في تاريخه أمام ساســـولو، 
وســـبق للإنتـــر الفـــوز بنتائج ســـاحقة على 
ساســـولو فـــي 3 مواجهـــات ســـابقة. وبهذه 
الخســـارة تجمـــد رصيد إنتر ميـــلان عند (39 
نقطة)، في المقابل رفع ساســـولو رصيده عند 

(31 نقطة) لينتزع المركز السادس من ميلان.
واعتـــرف دومينيكو بيراردي مهاجم فريق 
ساســـولو بأن فريقه يتطلـــع إلى تأمين موقفه 
أولا فـــي جدول المســـابقة ثم يبـــدأ البحث عن 
المنافســـة على المراكز التـــي يتأهل أصحابها 

للمسابقات الأوروبية. 

وقال بيـــراردي ”أردنا تقـــديم عرض جيد 
لأننا كنـــا نعلم أننـــا نواجه منافســـا رائعا.. 
أحرزنا ثـــلاث مباريات مهمة في موســـمنا“. 
وأضاف ”نخوض مباراة بمباراة. نسعى إلى 
التواجد في منطقة الأمان. وبعدها، سنفكر في 

المنافسة على المراكز الأوروبية“.

ــــــروح والحماس إلى  ــــــال مدريد في إعادة ال ــــــدان المدرب الجديد لري نجــــــح زين الدين زي
مدرجات ملعب سانتياغو بيرنابيو، بعدما أظهر بصمته الواضحة على أداء لاعبي النادي 

الملكي أمام ديبورتيفو لاكورونيا.

إلى المسار الصحيح

متفرقات

◄ تألق ستيفن كوري وأحرز 38 نقطة 
ومرر 11 كرة حاسمة وأضاف زميله 

دريموند جرين 25 نقطة ليواصل حامل 
اللقب غولدن ستيت وريورز هيمنته في 

دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 
بفوزه خارج ملعبه 128-116 على 

سكرامنتو كينغز. وبهذا عزز وريورز 
سجله إلى 35 انتصارا مقابل هزيمتين، 

وهي أفضل نتيجة لفريق في 
تاريخ دوري كرة السلة 
الأميركي بعد 37 مباراة 
من الموسم. وأشاد لوك 

والتون مدرب غولدن 
ستيت بأداء لاعبه 
كوري حامل لقب 

أفضل لاعب 
في البطولة 

قائلا ”أنا 
سعيد 

بوجوده 
في فريقنا.. إنه 

صاحب تأثير كبير“.

◄ أكد خالد حمودة رئيس الاتحاد 
المصري لكرة اليد أن الجمهور سيمثل 

اللاعب رقم ”1“ في بطولة الأمم الأفريقية 
2016 بالقاهرة. وتستضيف العاصمة 
المصرية القاهرة فعاليات أمم أفريقيا 

لليد خلال الفترة من 20 وحتى 31 يناير 
الجاري بملعب القاهرة الدولي، ويتأهل 

بطلها مباشرة إلى أولمبياد ريو دي 
جانيرو 2016 بالبرازيل، في حين يتأهل 

أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لكأس العام 
بفرنسا 2017. وطلب 

حمودة من الجماهير 
الاحتشاد بقوة لدعم 
منتخب بلادها خلال 

البطولة خاصة وأن 
فعالياتها تقام على 
أرضها، مشيرا 

إلى أن المنتخب 
المصري يسعى 

إلى التتويج 
بالكأس.

فياريـــال حافظ علـــى موقعه خلف 

كبار الـــدوري الأســـباني بفوزه على 

ســـبورتينغ خيخون بفضـــل هدفي 

سيدريك باكامبو

◄

«احتراما لمجلس إدارة نادي إنبي لا بد أن أرفع عن المجلس الحرج بتقديمي استقالتي، 

بعد تلقي الفريق للهزيمة الثالثة على التوالي حيث أننا لم نعتد على ذلك}.

هاني رمزي 
المدير الفني لفريق إنبي المصري

«نرغـــب في تغييـــر الثقافة من القمة، القيـــادة يجب أن تكون نموذجـــا يحتذى به. كرة 

القدم تستحق أن تدار من قبل منظمة جديرة بالرياضة الأكثر عالمية}.

الأمير علي بن الحسين 
المرشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم

تثبيت موعد قرعة دور 

الـ16 لكأس الجزائر

المنتخب الإماراتي يستعد 

لمواجهة أيسلندا وديا

} الجزائــر - أكـــد اتحاد الكـــرة الجزائري أن 
قرعـــة دور الـ16 لبطولة كأس الجزائر ســـتقام 
يوم الأربعاء 20 ينايـــر الحالي بالمركز التقني 

سيدي موسى. 
وتأهلـــت ثمانيـــة أندية تلعب فـــي دوري 
الدرجة الأولى من بينها مولودية بجاية حامل 
اللقـــب ووصيفه أمل الأربعـــاء، إلى دور الـ16، 
إلى جانـــب ثلاثة أنديـــة من الدرجـــة الثانية 
ومثلها مـــن الدرجة الثالثة ونـــادي واحد من 

الدرجة الرابعة وآخر من الدرجة الخامسة.
من جهـــة أخـــرى، أعلنـــت رابطـــة دوري 
المحترفين عـــن إعادة برمجة مبـــاراة الديربي 
بين شـــباب بلوزداد وجاره مولودية الجزائر 
المقررة الســـبت المقبل ضمـــن الجولة الـ16 من 
مسابقة الدوري بملعب 20 أغسطس، بعدما تم 
نقلها في وقت ســـابق إلى ملعب 5 يوليو. ولم 
تقدم الرابطة تبريرات لهذا القرار، لكن مصادر 
ربطته بضمانات قدمتها الشـــرطة لتأمين هذه 

المواجهة.

} دبي (الإمارات) - كشـــف مهـــدي علي المدير 
الفنـــي لمنتخـــب الإمـــارات الأول لكـــرة القدم، 
عـــن قائمة المنتخـــب للمعســـكر الداخلي الذي 
يبـــدأ اليـــوم الاثنين في دبي، ويســـتمر ســـتة 
أيـــام. ويأتي هذا المعســـكر ضمـــن تحضيرات 
المنتخب الإماراتي لخوض مبارياته القادمة في 
التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس 
العالـــم بروســـيا 2018 أمام منتخبي فلســـطين 
والســـعودية في مارس المقبـــل، بملعب محمد 
بن زايد بالعاصمة أبوظبي لحســـاب المجموعة 
الأولى. ويأتي المعسكر أيضا ضمن الاستعداد 
لمباراة منتخب الإمارات الودية مع أيسلندا في 
16 من الشـــهر الجاري على ملعب نادي النصر 

بدبي.
وضمـــت القائمة 24 لاعبا هم خالد عيســـى 
ومحمد فايـــز وعمر عبدالرحمن ومهند ســـالم 
ومحمد أحمد من فريق العين، وعادل الحوسني 
وعامر عمر وحمدان الكمالي من فريق الوحدة، 
وماجد ناصر وعبدالعزيز هيكل وماجد حســـن 
ووليـــد عبـــاس وحبيب الفـــردان وإســـماعيل 
الحمـــادي وأحمد خليـــل من الأهلـــي، وفارس 
جمعة وخميس إســـماعيل وعلـــي مبخوت من 
الجزيرة، وحســـن إبراهيم من الشباب، وعامر 
عبدالرحمن من بني ياس، وسالم صالح وأحمد 
إبراهيـــم الياســـي مـــن النصر، وأحمـــد علي 
مـــن الظفرة. ويســـعى المنتخـــب الإماراتي إلى 
انتـــزاع صدارة المجموعة الأولـــى من المنتخب 
الســـعودي، والـــذي يحتلها برصيـــد 16 نقطة 
بفارق 3 نقاط عن الأبيض الإماراتي الذي يأتي 
وصيفا، ويأتي المنتخب الفلســـطيني في المركز 

الثالث برصيد 9 نقاط.

 نتيجة لفريق في
كرة السلة  ي
37 مباراة د
وأشاد لوك
غولدن ب

 لاعبه 
لقب

إنه 
ير كبير“.

ررأصحاب المراكز الثلاثة الأ
بفرنسا 7
حمودة
الاحتشا
منتخب
البطولة
فعالي
أر
إل
ا
إ
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◄ تعاقد نادي الوحدة الإماراتي مع 
المدافع الكوري شانغ واو ريم. وقال 
مسؤولون في النادي أن شانغ لاعب 

نادي هيونداي الكوري، من المقرر أن 
ينضم لصفوف الوحدة اعتباراً من 
الشهر الجاري، وحتى يونيو 2018.

◄ تفاعل أنصار نادي شالكه الألماني 
مع تصريح أدلى به المحترف 

المغربي يونس بلهندة أكد من خلاله 
أنه يشعر بولادة جديدة بحضن هذا 
النادي الملكي الكبير، الذي يحظى 

بسمعة طيبة بالبوندسليغا.

◄ قضت محكمة القضاء الإداري، 
برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، 
نائب رئيس مجلس الدولة، برفض 

الاستئناف المقدم من محمود طاهر، 
رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، 
لوقف تنفيذ حكم المحكمة الصادر 

ببطلان إجراءات انتخاب مجلس 
إدارته.

◄ أصدر الاتحاد التونسي لكرة 
القدم بيانا أشار فيه إلى أن لجنة 
المنتخبات التونسية لكرة القدم 

التابعة للاتحاد قررت دعوة مدافع 
النجم الساحلي عمّار الجمل للمثول 
أمامها يوم الثلاثاء 12 يناير الحالي.

◄ اختتم فريق الهلال السوداني 
معسكره التدريبي الإعدادي لموسم 
كرة القدم الجديد في تونس بالفوز 
على نظيره الليبي اتحاد طرابلس 

بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

◄ أعلن الجهاز الإداري بنادي 
الغرافة القطري عن إقامة مباراة 

ودية مع فريق اتحاد جدة السعودي، 
وذلك يوم 13 يناير الحالي، خلال 
معسكر الفهود الخارجي بإمارة  

أبوظبي خلال فترة توقف الدوري.



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

} زيوريــخ (ســويسرا) - تتركز أنظار عشـــاق 
كـــرة القدم فـــي كل أنحاء العالـــم اليوم الاثنين 
صـــوب مدينـــة زيوريـــخ السويســـرية لمتابعة 
ليلة التتويـــج والإنجازات، عندما يقيم الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) حفله السنوي لتوزيع 
الجوائز الأفضل في عالم كرة القدم لعام 2015. 
وبعـــد عـــام غلبـــت عليـــه فضائـــح الفيفا 
والتحقيقـــات الجاريـــة في الولايـــات المتحدة 
مـــع عـــدد مـــن المســـؤولين البارزين فـــي عالم 
الساحرة المســـتديرة واختتمته لجنة القيم في 
الفيفا بقرار إيقاف السويســـري جوزيف بلاتر 
رئيس الفيفا والفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس 
الاتحـــاد الأوروبـــي للعبة (يويفا) لمـــدة ثماني 
ســـنوات لكل منهما، ســـيخلو الحفل اليوم من 
بلاتر الـــذي فـــرض هيمنته على عالـــم اللعبة 

لسنوات طويلة.
ومع غيـــاب بلاتر، ســـيكون تتويج عريس 
الحفـــل من خـــلال الكاميروني عيســـى حياتو 
رئيس الاتحـــاد الأفريقي للعبـــة (كاف) النائب 
الأول لبلاتـــر حيـــث يتولى حياتـــو الآن مهمة 
إدارة الفيفا. ويسلم حياتو الجائزة إلى عريس 

الحفل الذي سيفوز في استفتاء أفضل لاعب. 
وبعد ثلاثة أعوام متتالية، فرضت كرة القدم 
الأســـبانية وفريقا برشلونة وريال مدريد قطبا 
الكرة الأســـبانية هيمنتهما علـــى حفل جوائز 
الفيفـــا، خطفت الكرة الألمانيـــة بعض الأضواء 
في النســـختين الماضيتين من هذا الحفل عندما 

أحرزت الكرة الألمانية ثلاث جوائز كبرى. 
وكانـــت أبـــرز هـــذه الجوائز مـــن نصيب 
اللاعبة نادين أنغيرير كأفضل لاعبة في العالم 
في نســـخة 2013 ثم مواطنتها نادين كيسلر في 
النســـخة الماضية كما فاز المدرب يوب هاينكس 
ومواطنتـــه ســـيلفيا تايد كأفضـــل مدربين في 
عالمي كـــرة القـــدم للرجال والســـيدات في عام 
2013 وتبعهمـــا بإحراز نفس الجائزتين يواكيم 
لوف المدير الفني للمنتخـــب الألماني ومواطنه 
رالف كيلرمان المدير الفني لفريق فولفســـبورج 

الألماني للسيدات. 
ورغم هذا، ظلت الجائـــزة الأبرز في الحفل 
من نصيب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم 
ريال مدريد لتحفظ هذه الجائزة ماء وجه الكرة 
الأسبانية في النسختين الماضيتين علما بأنها 
الجائزة الأهم. ولكن النسخة الجديدة من حفل 
الفيفا اليوم قد تشـــهد تراجعا حادا للحصيلة 

الألمانية في مواجهة الكرة الأسبانية.

نجمان فوق العادة

يتنافـــس على أبرز جوائز العـــام النجمان 
البارزان للدوري الأســـباني وهما الأرجنتيني 
ليونيل ميســـي نجم برشـــلونة الذي ساهم في 
فوزه بخمســـة ألقاب من ست بطولات خاضها 
كريســـتيانو  والبرتغالـــي  فـــي 2015  الفريـــق 
رونالدو. ولم يقدم ميسي في 2015 الأداء الراقي 

المعتاد منه قبل ســـنوات مع برشلونة فاز فيها 
بجائـــزة الكـــرة الذهبيـــة أربع مـــرات متتالية 
مـــن 2009 إلـــى 2012، كما حرمتـــه الإصابة من 
المشـــاركة مع الفريق لمدة شـــهرين بين سبتمبر 
ونوفمبر الماضيين. ولكن ميســـي قاد برشلونة 
إلى الفوز بألقاب خمس بطولات في 2015 وهي 
بطولات الدوري والكأس في أســـبانيا ودوري 
أبطال أوروبا وكأس الســـوبر الأوروبي وكأس 
العالـــم للأندية فيما ســـقط الفريـــق فقط أمام 

أتلتيك بلباو في كأس السوبر الأسباني. 
كما شـــق ميسي طريقه بنجاح مع المنتخب 
الأرجنتينـــي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس 
أمم أميـــركا الجنوبية (كوبـــا أميركا) 2015 في 
تشـــيلي قبل أن يســـقط أمام المنتخب التشيلي 

بركلات الترجيح.
وتنافـــس النجمـــان ميســـي ورونالدو في 
النســـختين الماضيتـــين مع أحد لاعبـــي بايرن 
ميونيـــخ حيث تنافســـا على جائـــزة 2013 مع 
الفرنســـي فرانك ريبيـــري نجم بايـــرن والذي 
كان صاحـــب النصيب الأوفر من الترشـــيحات 
للفوز بالجائـــزة ولكنه حل ثالثا خلف رونالدو 
وميســـي ثم تنافســـا في النســـخة الماضية مع 
مانويـــل نيوير حارس مرمـــى بايرن والمنتخب 
الألمانـــي لكنه حل ثالثا خلفهما أيضا. ولكنهما 
يتنافســـان في النســـخة الجديدة مع نجم آخر 
من الدوري الأســـباني وهو البرازيلي نيمار دا 
سيلفا زميل ميســـي في هجوم برشلونة وقائد 

المنتخب البرازيلي. 
ورغم اســـتمرار الأداء الرائـــع لرونالدو في 
الموســـم الماضي وتصدره قائمة هدافي الدوري 
الأســـباني في الموسم الماضي، يبدو ميسي هو 
الأفضل إنجازا في 2015 بإحراز خمســـة ألقاب 
مع برشـــلونة وبلـــوغ نهائي كوبـــا أميركا مع 
المنتخـــب الأرجنتينـــي. ورغم مســـاهمة نيمار 
بشـــكل كبير في فوز برشلونة بهذه الألقاب، قد 
يكون ميل نيمار لخدمة الأداء الجماعي عنصرا 
لتفضيل ميسي الذي أظهر مهارات فردية أكبر 
في كثير من الأحيان ليستحوذ على ترشيحات 
أكبـــر للفوز بالجائزة خاصـــة مع بلوغه نهائي 
كوبا أميركا مـــع التانغو الأرجنتيني فيما كان 

الإيقاف عدوا لنيمار مع المنتخب البرازيلي في 
نفس البطولة إثر طرده في مباراة الفريق أمام 

كولومبيا في الدور الأول.
وعلى عكس ما كان عليه الحال في العامين 
الماضيين، تبدو فرصة ميســـي 28 (عاما) جيدة 
هذا العام للفوز بالجائزة للمرة الخامســـة في 
تاريخه حيـــث توج بها أربع مرات متتالية بين 
عامي 2009 و2012. وإذا ذهبت الجائزة لميســـي 
هذه المرة، فإن النجم الأرجنتيني ســـيعزز رقمه 
القياســـي الذي يتفوق به علـــى جميع النجوم 
الفائزين بالجائزة سابقا لأنه كان أول من أحرز 
الجائزة أربع مرات ويحلم بالجائزة الخامسة. 
وقبل ثلاثة أعوام، اجتاز ميسي إنجاز الثلاثي 
الهولندي يوهان كرويف والفرنســـي ميشـــيل 
بلاتينـــي والهولندي الآخر ماركو فان باســـتن 
الذين ســـبق لـــكل منهم الفـــوز بالجائزة ثلاث 
مـــرات حيـــث أحـــرز الجائـــزة للمـــرة الرابعة 
وأصبـــح أول لاعب يفـــوز بالجائزة أربع مرات 

متتالية.

أفضل مدرب

ويدخـــل المدرب الأســـباني لويـــس إنريكي 
المدير الفني لبرشـــلونة في منافســـة شرســـة 
مع مواطنه جوســـيب غوارديـــولا المدير الفني 
لبايرن ميونيـــخ الألماني والأرجنتيني خورخي 
ســـامباولي المدير الفني لمنتخب تشـــيلي على 

جائزة أفضل مدرب. 
ومـــن الصعب ترجيح كفـــة أي من المدربين 
الثلاثـــة أو التكهـــن بهويـــة الفائـــز فـــي هذا 
الاســـتفتاء بعدما قدم إنريكي عاما أســـطوريا 
مع برشـــلونة وتوج معه بخمـــس بطولات في 
2015 كمـــا قاد غوارديولا فريـــق بايرن بجدارة 
للحفاظ على لقب الدوري الألماني (بوندسليغا) 
وحطم عددا من الأرقام في طريقه للقب بخلاف 
بلوغه المربع الذهبي لدوري الأبطال موســـمين 
متتاليين. كما قاد ســـامباولي منتخب تشـــيلي 
إلى الفـــوز بلقبـــه الأول في تاريخ مشـــاركاته 

ببطولات كوبا أميركا على مدار تاريخ البطولة 
الذي يصل هذا العام إلى 100 عام. كما يشـــهد 
الحفل اليوم الإعلان عـــن الفائز بجائزة أفضل 
مـــدرب أو مدربة في عالم كرة القدم النســـائية 
لعام 2015 وتشـــهد منافسة قوية بقيادة المدربة 
الأميركيـــة جيـــل إيليـــس التي قـــادت منتخب 
بلادها إلـــى الفوز بكأس العالم للســـيدات في 
كندا منتصـــف عام 2015 ليكـــون اللقب الثالث 

للمنتخب الأميركي في مونديال السيدات. 
كمـــا يشـــهد الحفل توزيـــع جائـــزة اللعب 
النظيـــف وجائـــزة ”بوشـــكاش“ التـــي تقـــدم 
لصاحـــب أفضل هـــدف في عـــام 2015 في حين 
ينتظـــر أن يخلو الحفل من الجائزة الرئاســـية 
التـــي اعتـــاد بلاتـــر تقديمهـــا لأحـــد أصحاب 
الإنجازات والإســـهامات لخدمـــة اللعبة. وإلى 
جانب تنافسه على جائزة الكرة الذهبية، يدخل 
ميســـي منافســـا بقوة على جائزة بوشـــكاش 
لأفضل هدف وذلك بهدفه الذي سجله في مرمى 
بلبـــاو خـــلال مباراتهما في نهائـــي كأس ملك 
أســـبانيا في 30 مايو الماضـــي. كما يعلن خلال 
الحفـــل عن تشـــكيل منتخب العالـــم لعام 2015 
والـــذي يحدده كل من الفيفـــا والاتحاد الدولي 
للاعبـــي كرة القـــدم المحترفين (فيفبـــرو) طبقا 
للتصويـــت الذي شـــارك فيـــه متصفحو موقع 
الفيفـــا على الإنترنـــت. ويتنافس 55 لاعبا على 

دخول التشكيلة التي تضم 11 لاعبا فقط.

تعيش مدينة زيوريخ السويسرية اليوم على وقع  حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، 
وتتجه أنظار عشــــــاق الساحرة المستديرة في كل أنحاء العالم لمتابعة ليلة التتويج والختام 

الحقيقي لعام 2015 الكروي والبداية المثيرة لعام 2016.

◄ يسعى نادي مانشستر سيتي 
إلى التعاقد مع البلجيكي إيدين 

هازارد نجم الفريق الأول لكرة القدم 
بنادي تشيلسي. يتنافس السيتي مع 

باريس سان جيرمان وريال مدريد، 
على ضم الدولي البلجيكي مقابل 80 

مليون جنيه إسترليني.

◄ قال لويس فان غال مدرب 
مانشستر يونايتد إن الفوز على 
شيفيلد يونايتد في الدور الثالث 

من كأس الاتحاد الإنكليزي كان كل 
ما يهمه، واعترف بأن فريقه وجد 

صعوبات كبيرة في الفوز لكنه يعتقد 
أن التأهل كان بمثابة نجاح لهم.

◄ أكد الدولي الكوستاريكي وحارس 
مرمى ريال مدريد كيلور نافاس عقب 
فوز فريقه بخماسية على ديبورتيفو 

لاكورونيا أن المباراة كانت رائعة 
وذلك بفضل الثقة التي زرعها فيهم 
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

◄ أعرب البولندي روبرت 
ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن 

ميونيخ الألماني عن سعادته الكبيرة 
في الفوز بجائزة أفضل رياضي في 

بولندا عن العام 2015، كأول لاعب 
يفوز بالجائزة منذ 33 عاما.

◄ نجح يوفنتوس في تأمين التعاقد 
مع ستيفانو سينسي، الموهبة 
الجديدة المنتظرة في إيطاليا. 

وحظي سينسي، أو فيراتي الجديد 
كما يُلقب، باهتمام العديد من الأندية 
الإيطالية والأوروبية لكن يوفنتوس 

كان الأسرع لحسم الصفقة.

◄ توصل نادي روما إلى اتفاق 
مع نظيره ميلان على ضم مهاجمه 

ستيفان الشعراوي على سبيل 
الإعارة مع إلزامية الشراء، خلال 
فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

باختصار

حفل الاتحاد الدولي يشـــهد اليوم 

الإعلان عـــن الفائز بجائـــزة أفضل 

مـــدرب أو مدربـــة فـــي عالـــم كرة 

القدم النسائية لعام 2015

◄

رياضة
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} يتزامـــن الاحتفال بتســـليم جائـــزة الكرة 
الذهبيـــة لمســـتحقيها، مـــع إقامـــة المعرض 
الخـــاص بالجائـــزة المرموقـــة الـــذي ينظمه 
متحـــف كرة القدم في الاتحـــاد الدولي للعبة 
”فيفـــا“ مـــن 5 إلـــى 11 مـــن الشـــهر الحالي 
بمناســـبة عامها الـ60. ففكـــرة الجائزة التي 
أطلقتهـــا مجلـــة ”فرانـــس فوتبـــول“ عفويا 
عام 1956 من منطلـــق ترويجي ورياضي في 
آن، صاغهـــا الصحفي الشـــهير جـــاك فران 
ومجموعـــة من زملائـــه، دمجت مـــع جائزة 

”فيفا“ في عام 2010. 
وباتـــت كوكبـــة مـــن مدربـــي المنتخبات 
وكباتنهـــا وصحفيـــين اختصاصيين تختار 
الفائـــز الســـعيد، فضلا عن اختيـــار الفائزة 
الســـعيدة ”أفضـــل لاعبـــة“ وأفضـــل مدرب. 

وســـيضيء معرض الجائزة علـــى تاريخها 
ومســـتحقيها ويكشـــف جوانـــب مـــن آليـــة 

التصويت والاختيار. 
عموما، يمكـــن الإحاطة بتاريـــخ ”جائزة 
الكـــرة الذهبية“ عبر 4 محطات من ســـيرتها 
وتطـــور هـــذه المناســـبة علما أنهـــا حافظت 
دائمـــا علـــى ”روحهـــا“، وفي البدايـــة أقرت 
مكافأة أفضل لاعب أوروبي ينشط في القارة 
العجـــوز، وامتدت الرحلة عبـــر أربعة عقود 

حتى عام 1994. 
وكان من الطبيعـــي بحكم المعيار المعتمد 
استثناء أسماء رنانة أمثال البرازيليين بيليه 
وغارينشا والأرجنتيني دييغو مارادونا، رغم 
أن متابعين واختصاصيـــين يجدون في هذا 

”التقوقع“ ظلما كبيرا.

رحلة في 60 عاما جوزيب ماريا بارتوميو:

لو كان بإمكاني 

التصويت لاخترت

ليونيل ميسي

«ســـنواصل العمـــل وأتمنى أن نســـتمر في الفـــوز بالمباريات. الأمر لا يتعلق بتســـجيل 

الأهداف، الأهم هو أن يربح الفريق، حصدنا النقاط الثلاث وعملنا بجهد لتحقيق هذا».

 غاريث بيل 
لاعب فريق ريال مدريد الأسباني

«ما زلنا في منتصف الموسم ولم نخسر شيئا، ولكن عندما تأتي الفرصة للاقتراب من 

صدارة الدوري الإيطالي يجب أن نبادر إليها بقوة».

رودي غارسيا 
مدرب نادي روما الإيطالي

ميسي واللقب الخامس

[ ســـيكون الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم 
برشـــلونة الأســـباني مرشـــحا فوق العادة 
لإحـــراز جائزة الكرة الذهبيـــة لأفضل لاعب 

في العالم لعام 2015. 
وإذا فـــرض المنطق نفســـه، فإن ميســـي 
ســـيحرز لقبه الخامس بعـــد فوزه بالجائزة 
أربعـــة أعـــوام علـــى التوالي مـــن 2009 إلى 
2012 ويضـــع حدا لفوز منافســـه الأبرز في 
السنوات الأخيرة على هذه الجائزة رونالدو 

في العامين الأخيرين. 
وقـــال رئيس نـــادي برشـــلونة جوزيب 
ماريا بارتوميو ”لو كان بإمكاني التصويت 
لاخترت ليونيل ميســـي، إنه أفضل لاعب في 
العالـــم وآمـــل أن يحرز اللقـــب“. أما لويس 
إنريكي فأشـــاد بميســـي بقولـــه ”إنه لاعب 
فريد من نوعـــه ومن الصعب أن يتكرر“. أما 
رونالدو فخرج خالي الوفاض مع فريقه لكنه 
تألق على الصعيد الشـــخصي بتسجيله 54 

هدفا في 52 مباراة.

نيمار وسعادة المنافسة

[ عندمـــا علـــم البرازيلـــي نيمار دا ســـيلفا 
مهاجم برشلونة الأســـباني باختياره ضمن 
القائمـــة النهائية للمتنافســـين علـــى جائزة 
الكـــرة الذهبية لأفضل لاعب فـــي العالم لعام 
2015، انخـــرط اللاعـــب في رقصة الســـامبا 
البرازيلية الشـــهيرة من فرط ســـعادته بهذا 
الاختيار. وكان الوصول إلى القائمة النهائية 
للمرشـــحين كافيـــا لتغمـــر الســـعادة نجـــم 
الســـامبا خاصة وأنه ســـيدخل في منافسة 
مباشـــرة مع أفضل لاعبين فـــي العالم وهما 
الأرجنتيني ليونيل ميسي زميله في برشلونة 
والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال 
مدريد الأسباني. وقال نيمار ”كان أمرا رائعا 
أن أكـــون ضمـــن القائمة النهائيـــة مع هذين 

النجمين العملاقين، ميسي ورونالدو“. 
وأوضـــح ”ســـأكون في صحبـــة خاصة 
للغاية خلال حفل الفيفا… أعتبر هذا اعترافا 
بمدى اجتهادي من أجل تحســـين مســـتواي 

في العام الماضي“.

رونالدو يتسلح بالأمل

[ بعدمـــا أثـــار نجم كـــرة القـــدم البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو دهشة العالم باحتفاله 
الصاخب البعيد عن الدبلوماســـية بجائزة 
الكرة الذهبيـــة لأفضل لاعب في العالم 2013 
و2014، أصبح الســـؤال الـــذي يدور الآن في 
أذهان عشاق الســـاحرة المستديرة هو ”هل 
يحرز رونالـــدو الجائزة للعـــام الثالث على 

التوالي؟“. 
وخطـــف رونالـــدو نجـــم ريـــال مدريـــد 
الأســـباني الجائزة عن جـــدارة في العامين 
الماضيـــين متفوقـــا على منافســـه التقليدي 
الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة 
الأسباني. والآن، سيكون رونالدو على موعد 
مـــع مواجهة جديدة على نفس الجائزة أمام 
ميســـي والبرازيلي نيمار دا ســـيلفا مهاجم 
برشـــلونة. وخرج رونالـــدو من 2015 بلا أي 
ألقـــاب على عكس مـــا كان عليه مـــع الريال 
فـــي 2014 الـــذي وصل فيه الفريـــق إلى قمة 

مستوياته منذ سنوات طويلة.

الكرة الذهبية.. ميسي يحلم ورونالدو يأمل ونيمار سعيد
[ صراع ثلاثي بين إنريكي وغوارديولا وسامباولي على جائزة أفضل مدرب [ ساسيتش تنتظر تتويج الوداع في حفل مثير



} رومــا - في ظل الجــــدل القائم حول ارتداء 
النساء المسلمات للحجاب في البلدان الغربية 
ورفضه من البعض دخلت واحدة من أكبر دور 
الموضة العالمية سوق الأزياء الاسلامية في 
خطوة وصفها البعض بالجريئة والمدروسة 
بعيدا عن كل التجاذبات السياســــية والفكرية 
لتدخــــل المــــرأة المحجبة ضمن حســــاباتها 
وتغيــــر صورتهــــا النمطية التــــي كان الغرب 

يرفضها لسنوات.
وقــــرر القائمون على دار أزياء ”دولتشــــي 
آنــــد غابانــــا“ الإيطالية الشــــهيرة تخصيص 
مجموعة جديدة لجذب المسلمات لتصاميمها 

بطريقة مميزة مع بداية العام الجديد.
ونفذت دار الأزيــــاء العالمية مجموعة من 
العبــــاءات والملابس الخاصة بالحجاب التي 
ضمتهــــا إلــــى العلامــــات التجاريــــة الفاخرة 
بهدف تلبية حاجيات العديد من النســــاء في 

الشرق الأوسط.
وكشــــف ســــتيفانو غابانا أحــــد الثّنائي 
المبدع لدار ”دولتشــــي آنــــد غابانا“ أول مرة 
عن المجموعة على حســــابه على إنســــتغرام، 
حيث كانت تحت شــــعار ”مجموعة دولتشــــي 
غابانا الجديدة للعباية هي خيال وسط كثبان 
الصحراء وســــماء الشــــرق الأوسط هي قصة 
بصرية ســــاحرة حــــول نعمة وجمــــال المرأة 

العربية الرائعة“.
وتحاول ”دولتشــــي آند غابانــــا“ منذ مدة 
زيــــادة تواجدها في الشــــرق الأوســــط، وذلك 
من خلال الاهتمام بالعملاء المســــلمين بشكل 
مباشــــر وعلــــى نطــــاق واســــع خصوصا مع 
تزايــــد الفجوة الحاصلة في ســــوق الملابس 
الإســــلامية بين الأزياء التــــي تواكب الموضة 
وغياب العلامــــات التجارية الكبــــرى القادرة 
علــــى تلبيــــة متطلبات المســــلمين لا ســــيما 

النساء.
ورغم الرفض الذي يلاقيه لباس النســــاء 
المســــلمات كالحجــــاب والنقاب فــــي البلدان 
الغربية خصوصا في ظل الحوادث العنصرية 
التــــي تتعرض لهــــا بعض المحجبــــات هناك 
فإن أكبر دور الأزياء العالمية ســــلكت منهجا 
جديدا في مسار توجهها نحو سوق الملابس 
الإســــلامية بعيدا عــــن التوظيف السياســــي 

والديني للحجاب.
وزدات أعــــداد النســــوة اللاتــــي يرتديــــن 
الحجاب فــــي دول العالم الغربــــي، التي يعد 

المسلمون فيها أقلية.

وأفــــاد تقريــــر لتومســــون رويتــــرز عــــن 
الاقتصاد الإســــلامي العالمي في 2015-2014 
بــــأن الانفاق على الأزياء الإســــلامية قد يصل 

إلى 484 مليار دولار بحلول عام 2019.
لســــوق  الاقتصادية  التقاريــــر  وبحســــب 
الموضة فإن العرب والمســــلمين بشــــكل عام 
أنفقــــوا ما يعادل 266 مليار دولار على شــــراء 
الثيــــاب والأحذيــــة عــــام 2013، وهــــو ما حفز 
عواصم الموضة الأوروبية كفرنسا وإيطاليا 
ودور الأزيــــاء العالميــــة والعريقــــة على نيل 
حصتهــــا مــــن هــــذه الإيــــرادات المغرية غير 
مكترثــــة بالمواقــــف السياســــية والعنصرية 

حول الزي الإسلامي.
ولم تكن دار ”دولتشــــي آند غبانا“ الأولى 
في اقتحام سوق الأزياء الإسلامية بل سبقتها 
شــــركات عالميــــة ودور أزياء أخــــرى أنتجت 
مجموعــــة خاصــــة للعبــــاءات وأغطية الرأس 
والثيــــاب الفضفاضة مثل ”شــــانيل“  و“إتش 
آند إم“ و“مانغو“ و“تومي هيلفيغر“ وغيرها.

وفي ســــبتمبر الماضي، أصبحت عارضة 
الأزياء البريطانية مارايا إدريســــي أول سيدة 
ترتــــدي حجابــــا وتظهر في دور رئيســــي في 
إعلان تجاري لصالح شــــركة ”إتــــش آند إم“، 

ثاني أكبر شركة عالمية لبيع الملابس.
وأطلقت شركة "دونا كاران نيويورك" سنة 
2014 مجموعة ملابس لشــــهر رمضان. وحذت 
شــــركات غربية كبرى حذوها، إذ باعت شركتا 
"تومــــي هيلفيغر" و"مانغو" ملابس إســــلامية 

خلال شهر رمضان.
أمــــا شــــركة "يونيكلــــو" اليابانيــــة فقــــد 
تعاونــــت مع مصممة الأزياء البريطانية "هانا 
تاجيما" لتصميم وبيع تشــــكيلة من الملابس 
المحتشــــمة التي تضمنت الحجاب و"كبايا"، 

وهو أحد الأزياء التقليدية الماليزية.
ولحاقــــا بركــــب دور الأزياء التــــي تغازل 
المحجبات والسوق الخليجية قررت دار أزياء 
”شــــانيل“ أن تصدر في هذا العام مجموعة من 
فســــاتين ”الهوت كوتور“ تخاطب المحجبات 
وســــتكون إمارة دبي هي نقطــــة الانطلاق لها 

لباقي العالم.
ومــــع تزايد الطلــــب للعلامــــات التجارية 
الفاخرة في الشــــرق الأوســــط من المرجح أن 
يحقــــق الاتجــــاه الــــذي يخطــــوه المصممون 
الغربيون نجاحا كبيرا مع النساء المسلمات 
الثريات خصوصــــا أن أســــعار منتجات تلك 
الأزياء الفاخرة تصل إلى الآلاف من الدولارات.
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} الانهيار المريع الذي يعيشـــه العراق منذ 
أكثر مـــن عقد كشـــف واقعية رثـــة ومن بين 
نتائجهـــا المســـتمرة والمتصاعـــدة التفنن 
بالنحيـــب كنوع مـــن الإنقاذ، بينمـــا هو في 
حقيقة الأمر تدمير عميق للذات وسلب رباطة 
الجـــأش منهـــا، وفي المقابل هنـــاك من يجد 
نفسه شـــاهدا على الرثاثة ويخشى منها في 
آن، فيلجأ إلى التهكم كوســـيلة دفاع يتفاعل 
معها المتريفـــون المســـيطرون على الواقع 

العراقي السائد.
مثل هـــذه الأداة وظفهـــا الكاتب العراقي 
جـــلال جرمكا بلهجة دارجة فـــي ما يمكن أن 
نعطيـــه مواصفـــات المقال الصحفـــي، لأنه 
وفـــق التقويـــم المفرط فـــي التفـــاؤل يمتلك 
الخيـــال والحس النقدي الـــلاذع والمعلومة 
والاســـتعارة والتوظيف الشـــعري، وإن جاء 
المقـــال برمته بلهجة محكيـــة محلية وليس 

بعربية فصحى!
يفتـــرض جـــلال جرمكا في المقـــال الذي 
تداولتـــه المواقع الإلكترونية، وبلهجة ريفية 
عراقية مفعمة بالدلالات المحكية أن الرئيس 
الكـــوري الشـــمالي كيم جونغ أون ســـيحكم 
العـــراق من موقـــع أدنى لثلاثة أشـــهر فقط. 
ويرى أن مثل هذا الخبر نزل كالصاعقة على 
لصـــوص المنطقـــة الخضراء فهـــرب الكبار 
منهـــم والصغار، فمثـــل هـــذا الرئيس الذي 
يصفه بالرفيق القائد الوسيم الكبير العظيم، 

لا يتعامل بغير لغة المسدس.
الحاكـــم الجديـــد المرحـــب به مـــن قبل 
الكاتب بطريقة عراقية متداولة في المجالس 
والمضايـــف، حمـــل معه قائمـــة باللصوص 
المتســـيدين علـــى البلاد منذ عـــام 2003، من 
أجـــل أن يتفنـــن بعقابهـــم وبطريقـــة لا تقل 

بشاعة عما ارتكبوه من جرائم.
فيبدأ بالوزير الذي اســـتورد شحنة زيت 
فاســـد ليدفنه في حاوية زيت ساخن بعد أن 
يســـحبه رجـــال الزعيم الكـــوري من صلاته، 
معبرين عن استغرابهم من صلاة اللصوص!

ويعـــود إلـــى صاحـــب دكان الخضروات 
الذي منحوه وزارة الداخلية واستورد أجهزة 
كشـــف متفجرات لا تعمل مـــن أجل الحصول 
على عمولة مليون دولار، كي يتفنن بعقوبته.

ثـــم يســـتقدم وزيـــري النقـــل ويعاقبهما 
مربوطيـــن بجناح طائرة… ووزيـــر الكهرباء 
في عراق اللاكهرباء،  حتى يصل إلى المدراء 
العاميـــن ولا يجـــد مكانـــا لهم غيـــر مجاري 
الصـــرف الصحي ورئيـــس الحكومة ونوابه 
ليقتـــرح عليهـــم عقوبـــة تعيد لهـــم كرامتهم 
المهدورة بإرادتهم ويمنحهم سلاحا من أجل 

التحرك لتحرير الموصل من داعش.
ويســـتمر خيال الكاتب بقدر تعبيريه عن 
أصـــوات العراقيين الطامحيـــن إلى معاقبة 
الفاســـدين مـــن نـــواب ورجال ديـــن وقضاة 
ووزراء حتـــى يتوجـــه الرئيـــس الكـــوري- 
العراقـــي إلى ســـاحة التحرير وســـط بغداد 
ويجـــد نفـــس أولئك الرجـــال الذيـــن هتفوا 
للمفســـدين يهتفون له ويضعون اســـمه في 
هتافات سبق وأن وظفوها لمن ترأس البلاد 
قبلـــه! حتـــى يتخيـــل الكاتـــب أن العراقيين 
سيهتفون للشيطان عندما يحكم البلاد بقوة 

ويقطع رؤوس اللصوص!
وفي حقيقـــة الأمر، إن مثل هـــذا الخيال 
نتاج واقـــع تغيب فيه العدالة وتعم الفوضى 
فـــلا يجد المرء غير خيالـــه لمعاقبة من أذله، 

وهكذا يفعل العراقيون اليوم.

كيم جونغ أون حاكما 

للمنطقة الخضراء

صباح العرب

كرم نعمة

دور الأزياء العالمية تتنافس لنيل رضى النساء العربيات
لم يعد الزي الإسلامي مجرد وضع غطاء على الرأس وارتداء الملابس الطويلة كما تفعل 
ملايين المســــــلمات على مستوى العالم بل أصبح ســــــوقا مربحة ومثيرة لاهتمام أكبر دور 

الأزياء العالمية.

سحر الشرق يتفوق

} نيويــورك – أصدر قاض أميركي حكما في 
دعوى قضائيــــة رفعتها منظمة بيتا المدافعة 
عــــن حقوق الحيوان بعدم أحقية قرد نادر ذي 
عرف مــــن فصيلة المكاك فــــي الحصول على 
حقوق نشــــر صورة ”سيلفي“ التقطها لنفسه 

لأنه ليس إنسانا.
ورفعــــت منظمــــة نــــاس من أجــــل معاملة 
أخلاقيــــة للحيوانــــات (بيتــــا) الدعــــوى فــــي 
ســــبتمبر نيابة عــــن القرد ناروتــــو البالغ من 
العمر سبع ســــنوات ضد المصور البريطاني 
ديفيد سلاتر الذي نشر الصورة في كتاب عن 

الحياة البرية.
وأفادت الدعــــوى أن القــــرد ناروتو الذي 
يقيم في محمية طبيعية في إندونيسيا التقط 
الصــــورة وعــــدة صــــور أخرى في عــــام 2011 

باستخدام كاميرا تركها سلاتر.
وتقــــول بيتــــا إنه صاحب الحــــق في هذه 
الصــــور ويتعين أن يحصــــل على تعويضات 
عــــن انتهاك حقوق الملكية الفكرية تســــتخدم 

في تحسين البيئة التي يعيش فيها.
ولكــــن القاضــــي وليــــام أوريك قــــال يوم 
الأربعــــاء الماضي فــــي محكمــــة اتحادية في 
ســــان فرانسيســــكو وفقا لوثائــــق المحكمة: 
إن الكونغــــرس الأميركــــي والرئيــــس لديهما 
ســــلطة مــــد الحمايــــة القانونيــــة للحيــــوان 
والإنســــان على حد سواء ”لكن ليس هناك ما 
يشــــير إلى أنهما قاما بذلك في قانون حقوق 

الملكية الفكرية“.
وقــــال القاضي إنه ســــيتيح لبيتا الفرصة 
لتعديل الدعــــوى المرفوعة قبــــل أن يرفضها 

تماما.
وقال جيف كير المحامي العام في بيتا إن 

الجماعة تدرس خياراتها القانونية.
وأضاف ”نشــــعر بخيبة أمل لكننا نحتفل 
بحقيقــــة أن هــــذه قضيــــة تاريخيــــة“. وتابع 
”نجــــادل لأول مرة بأن حيوانــــا يمكن أن يكون 
مالكا لشيء بدلا من أن يكون هو نفسه مجرد 

شيء مملوك“.

حكم قضائي بمنع قرد من نشر {سيلفي}

روسية تشارك في فعالية {جولة ركوب الدراجات الهوائية الشتوية} 

الأولى، بالعاصمة الروسية موسكو، في طقس وصلت درجة حرارته 

إلى 15 تحت الصفر قطع فيها نحو ألف شخص مسافة 14 كيلومترا 

على الدراجة، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لرياضة ركوب 

الدراجات الهوائية، ولفت الانتباه إليها.
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